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لبي في ليك منت 


وُلِدَتْ شازلوت بروثتي في يُوركشر وقَصَتْ مُعْظَمَ أياها في هاوزث في بَيْتِ أبيها 
ِسٌ المِنْطقةِ. كان المكانٌ مُوحِشَاء صَديد الرُطوبَةِ معلا على مَدانٍ القَرْةء كته حاط 
مُرْتَقَعاتٍ يُو ركش الرُومانِْية الفايئة وكائث شازلوت في طُفولَيها تَلْعَبُ وإخرّتها 


في يَلْكَ الأراضي القاجلةٍ التي تَعْصِفُ بها الرّياحُ باشتمرار فكائث هَذِهِ المِنْطَفةُ 
وَحْيّا لإطار طبر الآخداثِ في رواياتها. واكثرٌ ما 


[تإعاعتطقق] فَهِيَّ تَدورٌ في كر 


وذ وَضَعَثْ شازلوت بروثتي كتابّها هذا سَنَةَ 1844 إِثْرَ تجا أَوّلِ رواية نُشِرَتْ 


عر 


لها «جين إير؛ [876 36[]. وكانث إنجلترا إِذْ ذاكَ تَمُرٌ بِمَرْحَلَةِ التَضنيع. ما يَمَيرٌ 


هذه الرّوايَة هُوَ كَوْنُها أَوّلَ روائة إِنُجليزِية تَدورٌ حَوْلَ يَلكَ المزْعلَة. 

وتعودٌ أخداث القِصَّةإِلَى عام 1417 عِنْدَمايَدَا ناه الزّيفٍ يَْحُْرون يتأ 
القَوْرَةِ الصّناعَِة . كان والِدٌ شازلوت يَََكْيُور يبر قبل لانن عاماء زيما صَوَ 
لها يَِصَصَّاعَنْ مُحَطّمي الآلاتِ: فَقَدْ صُيِعَتْ آلاثٌ تحول (تَنِِجٌ) الأَنْسجَةٌ 
بفاعِلِيّةٍ َكْبَرَ مِنَّ الطَرِيقَةٍ اليَدَويَة القَدِيمَةِء ويتَكْلِفَةٍ أَقَلّ. فَاعَْبَرَ جَماعَةٌ مِنَّ العْمَالٍ 


أنَّ الآلاتٍ الحَديئَةً تفُضي (تُؤدَي) إلى تَنافُص الطَّلّب عَلى اليد العاملّة وَرّروا 
تَخْطيع مَذِهِ الآلاتِ في مُحَاوَلَةٍ عَقِيمَةٍ لِوَضْع حَدٌ لِلتَطَوّر. ومُحَطّمو الآلاتٍِ 


ب 


الْذِينَ تَحَدَّكَتْ عَنْهُمْ شازلوت بروثتي في الرُوايَة هُمْ جَمِيعْهُمْ ‏ 
روبزت مورء صاحِبٌ المَضْتَع فَكَرببٌ عَنِ | لَمْ يثِقوا به. د كاك اولوت 
بروثتي ِف عَلى عَؤْلاءِ القساكين بلعم مِنْ عَدَمٍ ايها عَلى تَصَدُقِهِْ م العَنيٍ» 
وواث قنور الدذة ين قوق العُمَالٍ وحاجاق صاب العَضتع. وبالفِل. يَف 
روبزت مورء في نِهايَة الرُوايََه بِصَرورَةٍ تَحْسينٍ عور عمال بَينَما ييل مَؤُلاءِ 
الاسْتعائة بالآلاتٍ الحَديئَِ 


قد يَرَ َه بيرٌ ِنَ الرُوائِيِاتٍ في القن لتم عن عَشَرَ اهْتَمَمْنَ امْتِمامًا بال 5 
المَرأَةٍ في المُجْمَمَع الفكتوريٌء قشازلوت بروثتي التَقَدتْ بِعْنْفِ سُوقٌ الزّوا داج أي 
الايد لني كخضر تفيل التزاز في اواج كتحول دون ممازسيها أي ؤم د الم 
باسيفلالية الشّخْصِية. قكارولين» في ارابك َرْعَبُ في الحُصولٍ عَلى عَمَلٍ حَفبقي 
لان الأَعْمال سس لِنّا عَلى غِرارٍ الخياطة والمُطالَعَةٍ والأغْمالٍ الخَيريّة لا 
تُرضيهاء فَتُحاوِلُ أَنْ تُصبِح مرَيْيةَ لكنّها تَصْطَدِمٌ قْضٍ كُلّ المُحيطينَ يها. ما شيرلي 
كيلدر تر و نعي قشل كرتا ومَزكزها لوي كينها عيذ يل بن 
ريه بد اواج .ود آَنَتْ شازلوت بروثتي بالزّواج عَنْ حب (عَلى غِرار الزواجَيْنٍ 
اللّدينِ ما في هاتة الروائَة) ورَقَصَتْ فِكْرَة الزّواج م نأل التكاة الاججماي ار 
لغياب أي خيارٍ كر 

دتتهي الرواية َكل يجاب يذعو إلى الم الما . ُشازلوت بروثتي أَظَهَرَتْ 
أن بإمكان حَرَكَةٍ التَطَوْرٍ الصّناعِيٌ أن يت تتكيّ والقِيمَ التَّقْليديَة وذَلِكَ لِمَضْلَحَةْ الجميع. 


ولكِن» قَوْقٌ كُلّ عَيْءِ لبي هَِ هِيّ» مر لقُوى الطَة الب والني ناوا ما 


ور 


تضْلْحُ يلال عَرْبٍ يُوركشِر وأراضيها القاِلةٌ المُمَْدةُ على مدى البَصَرِء 


الخرافٍ آَكْثَرَ مما تَصْلْحُ لِتربيِ البقّرِ. لدَِكَ كان إِنْتاجُ الضَوفٍ والقّماشٍ الصّوفيٌ 


مَضْدَرْ العيْشٍ الرئيِيّ لِبنءِ يَكَ المِنْطَقةء مُنْدُ َمَنِ بَعيدِ. وكات المصانخ تُبتَى في 


؟دو عوع 


الأَودِيَةء عَلى مَفْرْيَِ ِنَ الجّداولٍ (مجاري الهياه الصّغيرةِ للآنهار)» كَتُستَخْدَمُ ُو 
الِياو في تَحْريكِ المُحَرّكات الكَبيرَة ونير آلات الحيائكةٍ البتسيطة. وازْدَهَرَتْ أَْوالٌ 
أضحاب المَصانع وتَوائَرَتْ فُرّصٌ العَمَلٍ لأهْل المِنْطقّة. 


إلا أن الأخوال بَدَآَتْ تتيْرٌ بسرْعَةٍ في أوائلٍ القَرنِ الَاسِعَ عََر قَراحَتٍ الأشعارٌ 
الضَّرائبُ تفع لِتتمَكُنَ الدّولَُ مِنْ مُتابعةٍ الحَزْبٍ التابوليونيّة القائمة» وكْرَضَتِ 
الحُكومّةٌ حصارًا بَخْريًا حال دون التََادْلٍ التّجارِيٌ بَينَ أوروبا والدُوَلٍ المُحايدةٍ. وأثاٌ 
هذا الإلجراء شخْط أمريكا حَتَى إنّها كَقّتْ عَنٍ اشتيراد الصّوفٍ والأَنِْجةِ مِنْ إنجلترا 
تأحَدَتٍ البضاعَة َيْرُ المباءَة تَتكَدّسُ في مصاع يُوركْشِر ومُسْسَوْعاتها» وضُرف 
الحُمَالُ واضطْرّتْ عِدَّهُ قصازح لأقفال. فَائتَهَرَ البْؤْسُ وعم العو (المَفْرُ وَالحاجةٌ). 


هما كالث عليه سابقا. وقذ أثار مَذا التَجْدِيدُ سُخْطَ العْمَالِء فَأَحَذُوا ب 4 
حَرَّكَةِ «الّوديت» التي تَعَهَدَتْ بَِحْطِيم الآلاتٍ الحديئة. 


وفي إخحدى أَنِْيّاتٍ الشّتاءِ بدا مَضْنَعُ هولو في الوادي ساكاء لكِنّ شُعاعًا تَسَرّبَ 
ْ المحاسيةء وكان ب]صيصٌ التو الوّحيد وَسَطَ ظلمَةٍ تلت | ع 
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كائث 0 الحَديدٍ في مَصانِع ستيل بورو تَبِعَتْ تورًا مُتَوَهُجا في الأقق. ناحية 
الشَّرْقٍ: 

كان صَاحِبٌ القضدع روثرت مور مُنْهَمِكا بِمُراجَمَةِ جساباته والتكير 
بِكيفيّة اللَكلّبِ عَلى الصّعوباتٍ المُتَعَاقِمَةِ التي تُواجِهُهُ. وروبزت هذا 
عَرّبٌّ (بلا رَوْجَةِ) في الحاديّة والثَلائر ين وَسيمٌ؛ طَويلُ القاقٍء أشعرٌ 
البََرَةِ. والمّ بْهُ الج قِوِةم بلجيكِي 
ث م إنْجليزِيٌ. قَقَدْ كان جَدَّهُ تاجِرٌ صُوفٍ في بورقهر وشريكا لقسطنطين 


وج الِنهُ من ابنَةِ جيرارء وساهم في إدارَةٍ المَضْنّع 
بَعْدَ التورَة الفرَنْسِيَة وما تلاها مِنْ روب في أوروبا. 

أنْجَبَ هذان الؤوْجَانٍ كلاة أؤلاو: رويزت: وأَخَْهُ أوزتائس التي دير شُوونَ منزله 
ني يُوركشرء والح الْأضْكْرٌ لويس. ونال الأخوة التدمهُ تبي صَالِحَقٌ َأَصْبّح لويس 
مُدَرّسَاء أمَا روبزت فَأَرْمَعَ أن يُعيدَ تأسيس مَضْنّع العائلة في يُورِكْشِر ساعِيًا إلى الفاعِلِيّة 
َالتَطَوّرٍ في الإنتاج بعرم ثابي. لِدَلِكَ تَعَرّضَ لِبْفْضٍ أَهْلٍ الوِنْطَقَة. وما لبت أَنْ طَفَّحَ 
الكَبْلُ إِثْرَ قارو الحازم يِاعِْمادٍ الآلاتِ الحديكة» كَعَقَدَ الحْمَالُ نتَهُمْ على تَحطيوها. 


ويَينَما كان روبزت مور جالِسًا آمامَ المَوْقِدِ في عُرْقَةٍ المُحاسَبَة يِلْكَ 


تعض مْمتَلَهُفَا وسَلَ: «أَهّذا أَنْتَ يا جو؟! ولّمْ يَسْمَعْ سبوى دَقْعِ أقُدام تغْدرء فَهَرْوَلَ 
إلى الخارج. ورَآَى العَرَبَةَ مُتوََْةَ والجياة تَلْهَتُ بِشِدّو ولا أََرَ لإنسانٍ أَوْ لآل وَقَمَ 
نَظَرَهُ عَلى وَرَقَة مَؤْضوعَةٍ عَلى مَفَْدِ السائق وتخيل الرُسالة القاليةً: 


(إلى مورء صاحب مَضْتَع (هولو): 

آلانكَ الشَيْطابيَةٌ ححطعة في أَرْضٍ ستيل يورو ورجالّكَ مُقَيّدونَ ومتطروحونٌ في 
لقا على جاب الطَّريقٍ . لَكنْ ذَلِكَ بِمَثابّةِ تَحذِير لَكَ. َإذا حَصَلْت عَلى آلاتِ أخرى 
عَطّئْناها أَبْضَاه 


تَرّعَ مور السَّرْجَ عَنِ الجيادء وعَلَمّها وقادّها إلى الإسْطَبلٍ. 0 ثُمّ قَرَعَ جَرَسٌ الإئذار 
وأفكل اناد الَتم. وما إِنْ وَضَعَّ الج عَلى حِصانه حَتّى دَصَلَ عا الآث 
هأستون قِسَيسُ أَبْرَشِيّ #برايرفيلد» (الأَبرَشِيهُ: منطقةٌ عن البلادٍ تَخضَعْ م لشلطة أَسْقُفٍ 
في المسيجيّة التَّقِيّة) مُمْتَطِيًا جَوادَة فََخْبرَهُ مور يما جَرّى. 


وسُمِعَ جَرَسُ الإنذارٍ في قُنْدُق رذهاؤس فََسْرَع بَْضُ عُمَالٍ مور المُخلِصين لتَقْديٍ 
التشاتي يل مفتم اتات لي جار َي يَْضْهُمْ في المَضْنَع لِتأمِينِ حماتنه» 


بَينَما الْنَحَقّ بَعْضُهُمٌ الآخَرْ يمور والسَّيّدِ هأستون لإنْقاذ الرّجالٍ الْذِينَ الا 
ما ليجل لان كت م 


ا ا :كلا ا لد أَنَقَذْتُ جو سكوت. يتما 
كنك او الع عيض أي سراح اي من جنب الأيق» وجاث جر وأزية 
ْ 0 إذ جر تراشو آنا الاخرون 3 
0 لان د وكدَ أصبعنا يسع رجاه مرخ أن تغوة أدْراجنا ونْطا 
المُعْتَدِينَ 


تت مور: : «أجلء كَلتَلحق بهم عَلى القّْرٍ. أَؤكدُ لَكَ أن عِقابَهُمْ سَيَكونُ في غائة 
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بر: امه ا ثم كان ل ألا التماقى 


والقرا علا افراع ال 
برايرمينز؛ وهو مقر ريِي ضَحْمْ يعبر ناه عَنْ ذَدقٍ رَجْلٍ ملف 0 
0 ع .ليد حيرام يوزك يَنكَمِي إلى عائِلَةٍ من أغنى العائلاتٍ 


يوزك ل روبرت مور المُرَطَبَاتِ أما الأب هلستون فوفشنها: 
دُ إلى أَيَام الصّبا الرُومانسِيّة أساسّها رواج 
لكي 5 برس 
عمل هذا 
قالّ السّيّدٌ يوزك مُوَجهَا كَلامَهُ إلى مور 
هذا تُكْيْرُ مِنْ أَعْدايِكٌ!» 
َأَجِابٌ مور يِلَهْجَةٍ لاذ 


تصيحتي يا روبزت. إِنّكَ بتَصَرفِكَ 


: دلا يمي إذا كانَ رجالُ يُوركشر يَكْرَهوتي أَرْ لا 
وَأَزْدفَ يوزك ة : #إذا كان هَذا شُعورَكٌء قَمِنَ الأَجْدَرِ بِكَ أَنْ نعود إلى ألتوزب. 
بوك لَمْيرَ الأمور قط عَلى هذا النّخر.» 


والواقع أنّهُ كان مُناكَ تبايْنٌ (الحتلاف) بَيْنَ مواق الرّجالٍ الثَلائَةِ: فَالسَيْكُ هلستون 
يُضْيِرٌ عَداوَةٌ َرِسَةٌ لِلعمَالٍ السَاخطين المْتَمَردِينَ والسّيَدُ مور يُواجِهُهُمْ 
وَضَعَّ نُضْب عَيْئيْهِ ا وهار مَضْتَعِهِ ليْسَ إِلّا. أما السّيّدٌ يوزك فَيَْتَُ حَمَا 


تَرْحَمْ لِأَنَهُ كد 
يمصير العُمَالٍ وبعِبالهمٌ الَذينَ يَُدحْهُمُ الجوغ, مَعَ أنَهُيَميلُ بطَبْعِه إلى الاشيبْداد. إلا 
نَُّ في ما يَتَعَلَقّبِقَضِيّة مَضْنّع السّيّدِ مور بالذّاتِء كان يَأمْلٌ أَنْ ُْرَمَ العمَالُ المُعتَرضون. 

وعادٌ مور وسكوت إلى المَضْنّع حَيْتُ قَضَّا ليلتَهُماء لِتٌصَدَي لِأيّ 
شُجوم مُفاجي. وبَعْدَ ليل هاوي» اسْتيقَظا باكرا قبل وُصول أَيَّ مِنَ العُمَالٍ الأؤفياء. ولَمْ 
يَتَمالَفْ جو مِنْ أَنْ يُمْجٍ سٍ رَبّ عَمَلِهِ ولروح المُبادرَة التي يُبْديها في الحالاتٍ 
الطارئة. نَسَأَلَهُ: همل أَمْتالُكَ كُثيرونَ في بلادِك؟» 


وءء * 


أَجابٌ روبزت: «بلادي! ولكِنْ هَذِهِ هِيَّ بلادي. قَوالِدي ابن مِنْطفَةِ يُوركشِر ون 
كان مَرْكَرُ عَمَلِ العائلة في بلجيكا.» 


قَقال جو ود ارْتَسَمَتْ عَلى شَفمَْهِ اتٍسامةٌ ماكرةٌ: «هَذا صَحيحٌ. فَأنْتَ متنا مُندَهِمٌ 
يِصَراوَةٍ إلى جَمْع المال... ناكم أقْصِدٍ الإهائة» فَآنْتَ تغرف أَثنا في السَّمالٍ تبوح 
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دائمًا بما تُفَكُرُ فيه. قَضْلًا عَنْ أنّنا شنا أَعْبِياءَ كما يَعْتَقِدُ أَهْلُ النوب.» 

عِنْدَ السَاعَةٍ السَادِسَةٍ وَصَلّ بِضْعَةٌ عْمَالِ وواصّلوا عَمَلَهُمْ حَتّى السَاعَةِ ص 
كَتوَقُوا 2 عَنِ العْمَلٍ نِضْفَ ساعَةٍ لِتَناولٍ المَطورٍ. ومْطمَ رويزت التساقة التي فصل 
عَنْ مله اجاور [اء صْتّعه وهو بَيْتّ م ص علي ل رب 
َأَخْضَرٌء وأمامَ البيْتِ حَديقةٌ صَغْيرَةٌ وأخواض أزهارء كان روبزت يُحِبُّ الاغيناة بها. 

َأتَدَ يَْيبُ الثّراتٍ بِالمِجرَفٍ. وبَغدَ قَليلٍ دَعَنْهُ أيه أوزتانس لِلدّعولٍ وتنال 
القطور. 

وأوذتائس تحْبرٌ أخاها ييضع سَنَواتٍء وِيّ طويلةُ لقامقء تميل إلى البدائة ردي 
في الصّباح قُسشتائها المَغهود ذا الطَرازٍِ البلجيكيٌ ها تُِرٌ عَلى الاخيفاظ بعاداتٍ 
البلاد التي وُلِدَّتْ فيها. وهِي امْرأه فَطِتدٌ وقورةٌ وكائث تَتَشَبَتُ بآرائها وتنقَعِلُ بشهولةٍ 
ِأَسْبابٍ تافِهة. آل تكن سعيذة ني إتسلترا آله ردج العزاة في الصّداقَةِ التي 
كانت تَرْبطُها بجارتها كارولين هأستون ان + خي الآبٍ هلستون. 

كلك أوزتاس مور كلدل أكارولين للق القركسية . فنكلاظ يونا منداقة اعمتها 


ل لخ روصو 


كَرابةٌ عائليّة بَعِيدَةٌ يَيْنَهُما. 


1 


َنَتَ كارولين قَبْلَ مَوْعِدٍ الدّرْسِ بِنِضْفٍ ساعة قَبْلَ أَنْ يَتَهِيَ روبزت وأوزتانس مِنْ 
تَناولٍ القَطور. 

جالتون انيه ونا رع ف ري انا كاك له 

َأَجابَثْ: «جِنْتٌ لِأرَى إِنْ كُنُما في حالة جَدَةِبَعْدَ الذي جَرَى البارحة. فَقَدْ أثارث 
هَِهِ الأخداثٌ عَبْظَ عَمِي وأخبرني أنَّ اليد يورك كان مَؤْجودا أَيْضَاء» 

قال روبزت: «أَجَلْ. ولكن عَلَيّ أن أَرَْلّ الآنَ إلى وبري فَالبَوم تام السشوقٌ.» 

وَرَدَّثْ كارولين قائلةٌ: «لَقَدْ شَامَدْتٌ عَرَبََ السَيّدِ يورك وأنا في طريقي إلى هُنا. لِمّ 
لا تعودانٍ مَعًا؟ هذا آمَُ لَكُما.» 

ققال روبزت مُبتَسِمَا: «أنْتِ تَفْصِدِينَ يا كارولين أَنَّ ميم العمَالٍ يَكْرَهرئتي 
ويُحِبَونَ السّيّدَ يوزك1» 

ورَدَّثْ كارولين: دإنّهُمْ لا يَكْرَعوئَكَء يا روبزت. إِنّما يُسِيئونَ فَهْمَكَء عَلى كُلْ 
حال عَلَيَكُما أن تعودا قبل السَادِسَة أي قَبْلَ حُلولٍ الظّلام.» 

ودَمَبْثْ أوز نس إلى المطبئخء قتَناوَلٌ روبزت دَفْبَرَ كارولين وقال: ١إِنَْثِ‏ تتَقَدَمِينَ 
في دراسةٍ الل القرنيِيّ يا كارولين. . ماذا سَتَفْعَلينَيَْدَ هذا النُخْصِيلٍ؟» 

كأجابئة: «ربّما سَأمضي أيامي في إدارَة مَنْزِلٍ عَمَي القسِيس.» 

وَعَلّقَ روبزت: «إنْي لَأنْساءَلُ إذا كانّ هَذا انع مِنَ العَيشٍ يُرْضيكِ!» 

قَقَالَث: لَيْسَ تمامّاء فَإني أوَدُ أنْ أَجنِيَ بَْضَ المالٍ أَيْضًا. وأنا أرْعَبُ في أداء عَمَلٍ 
حَقيقِيٌ ما يُمطيني اسشتفلالا ذاتيًا. ولو كُنْتُ ذَكَرَا لكان هَذا سَهْلا َع ذلك أَطْنُ أي 
تمع بِالجَدارَةٍ الكافية لمُساعَمَِكَ في إداة شُؤودٍ ا نشي عت آذ 56 


الجساباتِ وَأَهتَمٌ ِالمُراسَلاتٍ والطَّلباتِ. ف أَعْلَمُ كم تشع يتجاح في عَمَلِكَ 
وقد أنّي قادرَةٌ عَلى مُساعَدَتِكٌ.» 


قَقَالٌ روبزت بإغجاب واضح: 3 حك كَبيرٌ يا كارولين!» 
1 


وتابَعَث كارولين قائلة: «بإمكاتي أَيْضًا أَنْ أَفْعل ما مُوَ أكْثرٌ مِنْ ذَلِكَ. آنا أْتطيعُ 
المُسامَمَةَ في تَحْسينٍ بعْمَالِتَ. إِنّهُمْ بتظَركَ مُجَرّدُ آلانيء بَيْتَما هُمْ في الواقع 
تخاجوة إلى أذ ماع كبكر.» 

قَابنَسَمٌ روبّرت مُتَساهِلًا حيالٌ آراءٍ كارولين الصَّرِيحَةٍ وانّدفاعِها السَاذْجء واغْتَرَفَ 
قايلا: «أطْك ني رَجْلٌ قاس - لكي قود عَلى دير الأمور يمعوئة بض الأَصدقاءٍ 
المُخْلِصِينَ. والآنَّ يِب أَنْ أَرْحَلٌ.؛ واتّجَهَ إلى الخارج حَيْتُ كانّ يتف جَوادُهُ. ولَكِنْ 
َبَلَ أَنْ يُعْادِنَ قَصَدّ الحَديقَة ومَطف باقَةَ صَعْيرَةٌ مِنَ | هار البَيْضاءٍ وقَدّمَها لكارولين 
للِعَشاءِ. سَأراكِ عِنْدَما أعوٌ. سَأْرافقُِ إلى مَنْزِلِ عَمّكِ حوالي السَاعةٍ 


قايلا: «إد 


التّاسِعة.. إلى اللّقاء.» 


وكارولين مَذِهِ فَناةجَذَابَةٌ جد وَدِيعَةٌ مَيْفاء القَدّ (رشيقةٌ القّوام)» رَرْقاءٌ الميْينِ 
يَيْضاءٌ البَشَرَهِ كلل رَأْسَها حَلّقاتُ شغرِها الكَسْتَنائيٌ الفاتح. 


أَمَا والِدُها جيمس هلستون فَكانَ سِكَيرًا فاسِدَ الأَخَلاقء وكَذْ عامل رَوْجَتَهُ بوَحْشِية 


8 
يسرورٍ. 
عر ا ا 00 5 000007 
ومَكذا زادَ تَقَرَّبُ كارولين مِنْ أوزتانس وروبرّت. وما كان مِنْ شَيْءِ يُسْعِدٌ 
كارولين أَكثْر مِنْ تَليةِ دعْوَةٍ َيه لّها. وأوزتانس نَفْسَها كانّث تَشْعْرٌ ِالسّعَادَةِ في هَْهِ 

1 


المُناسَباتٍ فَتَمْزِفُ عَلى القيثارة وثُمتي أَغييَاتِ فَلمنئيّة 


حَيَا روبزت كارولينء عِنْدَ عَوَتِهِ في المَساءٍء تَحِيّةٌ حار وقبَلّها عَلى جبيتِها. 

صَرَّحَتْ كارولين قايلة: «كُنْتُ حزينة لِمْجَرّدِ التفكير امال عَدَمٍ مَجِييِكَ. هَل 
عاذ أؤْضاع البلاد؟» اجات زورك 557 ذا عليه أخيائاء انْشِغالي 
00 00 سويت سين 


«إلي عَلى يقن أنّ حصولك عَلى مود عاك ون كَأَنه أن يَخْدمَ مَضلحة الطَرَينِ.» 


علق روبزت: (إذّا عَلَنا أن تقر بالاخولايء بيني ويَيْتكِ حَوْلٌ هذا المَؤضوع 1ه 


وانتايني الشُعوُ تنشد ولكئة سيول غَدَا. هم كارولين عَلى جَبِينِها وقَقَلَ عائِدًا. 
2 00 ليو م 9 ا 0 بائنث 


عَلى يدِ أوزتاثسء صَادَفَتْ روبزت 


0 5-50 
0 يه 


عِنْدَما 1 كَلِماتِهِ العامضة: هذا لق يجْدِيَ تَفعًا.. 
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7 - سسسعسسة 5د 
اك روبرت مور وجو سكوت في مَصْتَعٍ هولو. . وكات قَدْعُلِمَ أنَأحَدَ المتَمَرّدِينَ 

كلم عن بي بتخض الععَالٍ رين يتذمير مضنَع مور في ولِكَ ابا بالدّاتٍِ. وكانّ 
يَتَودُ مَؤُلاءٍ العُمَالَ موسى باراكلو ومُوّ أَحَدَ المُبَسّرِينَ من أَهْلٍ 8 
يإثارةٍ الفئنِ والتّحْريض عَلى الْعِضيانِ. 
وحمل رويزت مور َو ارط في انط جون سَجْدن عَلى الالضمام الهم 
بِحُقٌّ باراكلو. وعِنْدَما وَصَلَ العْمَالُ إلى الشاعقء خَرَجَ مور بِجْرأةٍ 
واج جَهتِهِمْء وانَّهَمَ باراكلو بالاختيالٍ والخُثِ قَارَتْ ثائِرةٌ باراكلو وخاطب مور قائلًا: 
نت عَرِيتٌ مُناء يا موره ولا تذهجنا تخ الشمال. فرح أَنْ تعوة إلى بلْجيكا. وإلَا 


1 


قَارْم آلاتِكَ جائبًا وامْتَحَ رِجالَكٌ عَمَلّاء كَهُمْ يَتَصَوَّرونَ (يتلرّونَ ويَضْرّخُونَ) جُوعًا.» 


قصاع مور: لإخْرَسء كُلن يرف أن سكير حقيرٌ ومُختال» ومثيرٌ لله ولا أحد 
... آنا بات مُناء وسَأَجهرٌ مَضتعي بِأَحْدثِ الآلات التي يُمْكِئْني شراؤهاء وإذا 
أَحْرَفْتَ المَضْئَمَ تيت واحِدًا آحَرَ أَفْصَلّ مِنْهُ. لَقَد تَعَدَيْتَ حُدودَكَ يما فيه الكِفاي 
وسَتَتحَملٌ العَواقِب!؛. 


ل ل 
ثُمّ طَلَبَ مور مِنْ سَجْدن أن يبْرِرَ مُذَكْرَةَ الو 


ف قايلا: «لَقَدْ هاجمَ هذا الشَّخْصٍ 
رجالي وحَطُمٌ ل مِنْطَقَةِ ستيل بوروء ولَدَيّ يهان الأكيدٌ عَلى ذَلِكَ. قافيش 
عَلَيِْ مِنْ قَضْلِك1» 


1/ 


َي القبِضُ عَلى باراكلو في الحاللء فَآحَدَ رفاقُة يَحْتَجُونَ مُحاولينَ الاثِْرات 
ِتَحْريرِِ. قَصاح مور وذ أخْرَجَ مُسَدّسَا مِنْ جَبْيه: «مكاتكُم! هذا المُسَدّسُ مُلََمْ 
(مَْشُْ) بالؤٌصاص. وسَأْطْيِقُ ال عَى كلْ مَنْ َف في وه القانون!» 

نَم تقَدّمَ وليّم فارنء أَحَدٌ المتَمَرّدِينَ وطَلَبَ أن يُفْسَحَ لَهُ المَجالُ في الكلام. وكان 
الجميعٌ يَخترِ موه لاشتقاتته» فَأَضْغَى مور إلى كَلايو. 

قال فارن: 'عَفْوَا سَيْدِي!! أنا لا أوافِقٌ باراكلو عَلى كُلُ ما قالهُ أ فََلَه. كني قَلِنٌّ 
عَلى عائلاتٍ العُمَالٍ. أَعْرِفُ أَنّنا لا تَسْتَطيعٌ أنْ تَحولٌ دون اسْتِعْمالٍ الآلاثِ الكديئة. 
ولكِنْء آلا يُمْكِْتَ اغْتِمادُها بالتذريج؟ إِنَّ تَحَوُلَا بهذا الْحَجم يَحْتاجُ إلى الوَقْتٍ. هَل 
نمي يا سَيّدي؟» 
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ل على ملايجهاء وتَحْولُ عَلى ما يَْدو يِب 
ا 


ونارًا ما تَْدو مَرِحَةٌ عَيرَ أنها أ صالحةٌ. وهِيّ تَرَى دائمًا في الناس مُجَرّدَ 
أغداءٍ وبيخاصة الدّجال: 


لَربَةِ تُفْصِحٌ عَنْ طَبْعِها هذا قالةٌ: «لماذا أَنْتَ خارجج 
من اليل يا سَيدُ مور؟» 

وأجابها مور باليسامة ريرة: «هَذَا لا يَنْطْبؤٌ عَلى الرّجلٍ العرّبء يا سَيّدتي. لَقَدْ 
جِنْتُ في | لحَقيَةٍ لنَحَدْثِ إلى رَوْجِكِ يكَأَن مشاكل المَضتّع.* 

نُمّ أتَدَ روبزت مور السَّيّدَ يوزك جائباء وسَأَلَهُ بِصَوْتٍ خا فتِ: «هَلَ أَنْتّ بحاجَةٍ 
إلى اشنتخدام عل عُفء؟ ليأ جد ملا لويم ذارن! لقَد كم جهاًا هذا الصّباحَ 
أَعْحِبْتُ بِأقُوالِه. هر عَلى الأ صَريحٌ وصاوقٌ. أنت تفلك خلا يفةرواضعة انك 
تؤكيله بعَمَلِ مَلٍ ما؟ أَنَصَوَّرْ أنه ُستانيٌ بارغ!» 


مَنْزِلِكَ في هذه السَاعَةٍ المئا 


كر اليد يوزك ملك (مدَةٌ طويلة) فم قال مُطنيا اليد مور: «حَسَنَاء سَأْسْتَدْعِيه 
في الصّباح.. ولَكِنْ ماذا حَدَتَ زباراكلو؟؛ فَأَجاب مور: الَقَد قيض عَلَيْدا 
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وعَلّقَ السَيّدُ يوزك على ذَلِكَ قائلا: #هّذا لَيْسَ تَصَرُهَا حكيمًا يا روبزت! و 
باراكلو بَطَلَا بتَظَرِ الّاسٍ!» 


«لاء لا يُمْكِني الآنّ التّفُكيرُ بالحُْبٌ!؛ وَأَرْدَ 
قلا زان أمامَكَ فُرْصَةٌ لا كَ 
ِقدومٍ قضل 0 بدا الجر مُفْعَمَ بالأمَلٍ وكُلما م مَرتِ الوم اث يه 
اْسَمَتْ على اميداج لض الخَضراءٍ. رُسومٌ مِنّ 
والوُديانِ أَخْضَرٌ مريحًا لِلنّظَرٍ فيما شَرَعَتٍ البَراعِمْ 
الأمل مُسْمَبعَدَ مُسْتَبْعَدًا. قَتَنَابَعَتِ الْتِصاراتٌ نابوليون رس التبَادُلٌ التّجارِيٌ. 00 آلا 
وين جد عم أزباب العمل على قاب قوسن ون 
- يَسْعَوْنَ 

ضُ النَاسٌ عَلى جَعْلٍ الحُكومة 
ع م 0 ا 
يأرل وهو عَلى اشيفداد دام لع المشتميتٍ عن وجو تر الكوتة . ولِهّذا السب 
كف السَيْدُ مأستون عَنٍ التّعاملٍ مَعّ جاره السيّد مور وحَظَرٌ عَلى كارولين مُتابَعَةٌ دُروسها 
مع اوازلالس: 


كان ذَلِكَ كاركة 


باليَةِ لكارولينء إِذْ َصَلَها عَنْ أَعَرٌ صَديقَق وحَرّمَها إخدى 


وشَعَرَتْ بِالمّقَم والوَمَنِء ورَأَتْ أن اَل قد يكونُ في الرّحيلٍ عَنِ الو 
كَمُرَبيةِ في مِنْطقَةِ ألخرى. 

وإذَدَتْ كارولين عزيئة ومنطرية على تفيها سكل واؤبي» ما لَك عَمْها أذ لاحظ 
ذَلِكَ. وذاتَ يَوْمٍ وَجَدَها السيْدُ هأستون في شم لو 
00 


َقال: هيا ابتتيء أنْتِ لا َخْرْجِينَ أبَدَا ادي مُبَعتكِ وتَعالَي معي في ثُزمَةِ» 

سَأَلنهُ كارولين بفُتورٍ: «إلى أَيْنَّ؟' 

َأجابَها: "إلى فيلدهد لَقَدْ عات الْآنِسَةُ شيرلي للإقامّة هناك بَعْدَ أَنْ بَلَفْتْ سن 
الرْشْدٍ. أريدٌك أن كلتقي بهاء قَهِيَ كناك رائِعةٌ وسَتَرْكَمٌُ من مَحْتَوبَاتِ.» 


وفيلدهد مَِْلُ كَنِيبُ فيه قاعَةٌ اسْيتقبالٍ مُستَطيلةٌ مُظلِمةٌ في أقصى طَرَفِها مَجْموعَةٌ مِنْ 
رؤوس الأيائِلٍ (الوُعولِ) تَنْحَني نَحْوَالزَائِرينَ. كان هذا المَنِْلُ القّدِيمٌ الواسع ملك أَسْرَة 
كيلدار على مدى عِذَّة أَجيالٍ. وكانَ أسْياد القَضْر بالطبْع من المالكينَ الكبار في الجنْطقة. 


برابور مربي اب 0 كبلدار في السَابق. قد 1 خ الهم 5 الشَابَهُ تَفْشها. 
هذه الأخير 


ول 


الس سس ا 


نَظَرَتْ شيرلي إلى كارولين تَظَراتٍ فاحِصّة حِصّةً نّم سَألتّها: «كَمْ عْمْرّكِ يا كارولين؟؛ 
تَأجابَتها كارولين: (إنّي في الثَامِئة عَطْرَة.» 

وقالث شيرلي: «أنا آنا فني الحاو والمقزي: لَكِنْثِ تَبْدِينَ شاحِبَةٌ وتَعِبَةٌ يا 
كارولين. هَل أَنْتِ دائمًا بِهّذا الشُّحوبٍ؟» 


00 


تَدَحْلَ الشّيّدُ هأستون قائلا: «كلاء بَل هِيّ - عاكةٌ - مُتَوَرّدَةُ الوَجْسينِء وذا المدلُ 
في صحَتِها حَديتٌ. إِنّها بحاجةٍ إلى قِسْطٍ مِنّ الرَاحَةٍ أَوْ إلى تَغْبير المُناخ. إِنِي أككْرُ 
الانْيقالٍ بها إلى شاطِي البَخْر قَريبًا.» 


1 


وقالَتُ شيرلي: «يما ني باقَِة هنا فَأَتَمَنَى أَنْ أراها يرارًا. لَقَد بَدَأْتُ ِالتَعرّفٍ إلى 
جيراني وبصورَة خاصّةٍ إلى السّيّدِ مور الذي فاته مَرَاتٍ عَدِيدَةٌ في لقاءاتٍ عَمَلٍ ٠‏ د 
أمْلِكُ الأَرْض التي يَقومٌ عَلَيها مَضْنَعُهُ كَالسَيّدُ مور مُسْتَأْجِرٌ عِنْدي.» وأزْدَقَتْ ضاحِكَةٌ: 
«ويما أي نت الآنَ لِأتْولَى أئرَ مُمتلكاتي. يُمْكِئي أنْ أعَرَ تفسي رَجُلَ أغمالٍ. 


وأَغتَرِفُ بِأنِي مُعْجَبَةٌ بجاركما السّيّدِ مور ويتَضْمِيِهِ عَلى تجح المَضْنّع.' 


كُقالٌ السَيّدُ هلستون بِجّفاءِ: «لَقَدْ وَصَعْتٌ حَدّا لِعَلاقاتي مَعّ السّيّدِ موره قَسِاسَئُُ 
هِيّ مُجَودُ سِياسَةٍ تاجر أناني وغَيْرٍ وَفيّ لِيلَدو.» 

عَلَقَتْ كارولين عَلى هذا الكلام قازلة: إن عَلى الأكلْ رَجُلُ شَهْمْ.» 

قَقَالَث شيرليء وقد َلْقَتْ عَلى كارولين يِظْرَة فاحِصَةً: «ومُوَ كَذَلِكَا أَرَى يا 
كارولين أَنَّكِ صَديَئةُ!» 


رذ 


كانت شيرلي كيلدارء وَرِيتَةٌ فيلدهد, مَرِحَةً الهزاج وتَتمَتّمْ بشَخْصِيَّة لامعة. قَما 
لِمَتْ أَنْ َعَرَقَْ إلى مُمْظم سَيّداتِ وكات المِنْطَق إلا أنّها حَصَّتْ كارولين بصَداَةٍ 


مَمَيرٌ كلك خرلي الأمن اتارترف. ود رعان 


مُمَيرَةِ. فكائنا تقومان ير 
ما اكْتكقتا أحَيْهُما الجُشْتَركَ والعميق لِمِنْطْفَةٍ يُوركشر. وفي يَوْمٍ عِنْ شَهْرٍ مايوه قامّتا 
ترّهَةٍ طويلةِ إلى الثْلالِ والوذيانِ حايلتيْنِ وَجْيةَ الَداء لاوا طَعامهُما ذ في الهواءٍ 
الطَّلْق. 

توَقََا عَلى قِمَةِ ل عالية. ورا إلى الوادي العَميقٍ في الأَشقَلٍء حَيْتٌ تبرْعَمَتْ 
أزهاك ابيع وأَزْعرَتٍ الأشجارٌ. ولَقَتَ تَظَرَهُما حَفْلٌ واسعٌ مُرَصَمٌ ب بأزهار اللو 
الصّغْرى المُتواضِعَة ومُرَخْرَفُّ بهار السَرْذانِ الذَّ ود أحاطَت عَلَقاتٌ من دَغْرَةٍ 


هاتٍ في 1 


ان اند 59 30 2 
باللونٍ الأَْرَقٍ الهادئ وباللونٍ الأرْجُوانِيٌ الزاهي. وهَبّ هَواءٌ عليل ومنيش 
جَعَلٌ السّحُبَ البَيْضاء تَمْدو في السَّماءء فَمَمَرَتِ القَتائيْنِ عِبْطَةٌ (سَعادةٌ) لا تُوصَفُ. 


يي ا بِصَداقَةٍ حَميمَةٍ 


مَعّ كارولين» فَالَيدةٌ برايور - العْرَبِيةٌ 

قاافتقت كروي امْتِمامًا كَبيرًا. ومّذا تَصَدِّفٌ نادِرٌ با 
اخْتِيارٍ عَلاقاتِها الالجتماعيّة. ومَكذا كانّث ص 
كارولين الجَديدَتانٍ تُرَحُبانٍ بزياراتها المتَكررَةِ إلى فيلدهد. وَقَد بَرمَتِ السَّيْدَةُ برايور - 
بِصِفَيِها مُرَبيَة سابقَة - عَلى أنّها قادرةٌ آَنْ تكونّ صَدِيِقَةَ كارولين بَل مُرْشِدَتها. 

وَاصّلَتْ كارولين نُرُهاتِها المَسائِيّة بانّجاهِ هولو بِاحِنّة عَنِ الأنُوارٍ في نافِدَة المَنْزِلٍ 
الصّغير أَوْ مُتَرَقبدَ عَوْدَةَ روبزت مِنْ تُزْهَةٍ ما. وذات مسا في ظُلْمَةٍ الكَسَقِه شاهَدَتْ 
كارولين وَجَْهَ شيرلي بوُضوج وجي تر شخْصٍ طَويلٍ القامّةِ هو روبرت مور 
يالذاتِ. قَعادرَتْ كارولين المكانَ صاوتة. وانّجَهْتْ نَحْوَ متها حزيئة وي تَخيسش 
دُموعها. وما لَمْ تَعْرِفةُ كارولين هُوَ أن شيرلي وروبرت كانا يَتَشَاوَرانٍ ِعَأَنِ التّرتتيباتٍِ 
المتَعَلقَةٍ بإلدّفاع عَنِ المَضْبّ في حال حُدوتٍ اغْداءِ مِنْ قبلٍ العُمَالٍ المُشاغِبينَ 


54؛> 


في مساء اليوْم انا قاس اولي افد فى ف 9 
ال 0 مت كارولين بِزيارَة شيرلي في فيلدهد. وعِنْدَ دّخُولِها قاعَة 
لون عل ال 50 يت 2 
لجلوس لسَيْدَه برايور عَنْ سَبَبِ شحوب وَجهها. 


تفع ار ا 
رولين: 'لَمْ أَتَمْ نَوْمَا مُريحَاء وأَشْعْرٌ بالكَآبة.» 


أجابّتِ السَيّدَةٌ قايلةٌ: أب 
جابَّتٍ مّدَةُ برايور قائلة: أَنْتِ ا 5 - ديم ١‏ 
نْتِ ب جَةٍ إلى المَزيدٍ مِنّ الحَرَكَةٍ والهّواء الطَّق.» 


- إِذَاء قَدْ تكونينَ بحاجَةٍ إلى السّمَرِ لِيَْضٍ الوَقْتِ- 

- أنْتِ مُحِقَة هذا ما أنا بحاجة إِليه بالضّبْطِ! أوَدُ أنْ أضبح مث مرَيي ولكن 
بَعيدًا عَنِ الْمِنْطَفَة. 

- لا أَظنّتِ قَوية اليية يما فيه الكفاية َي تحمل مَقَقَاتٍ هَذِ الوَظيفَ يا عَزيرتي» 
َعَملُ الحرَيية شاقٌ ومْضْن. 

- ومهّذا بالصّبْطٍ ما أَحْتاجُةُ. فحالتي هَذِهٍ لا تُعالّحٌ إلا بالانْشِغالٍ المُتَواصِلٍ. 

وقاطْمَنها شيرلي قاقِلةً: الكنّي لَمْ أَرَ في حياتي شَخْصًا مُجِدًا ملك دَأنْتِ دائِمةٌ 
الحَرَكَةٍ! ولا أَظُرٌ أَنّكِ سَتَشْعْرِينَ بالرَاحَةٍ وَسْط العْرَباءِ. إِنَّ الحياةً التي تُفَكْرِينَ بها لا 
ُنَاسبّكِ أَبَدَاه فَكُقّي عَنْ ذِكرها أمامي. ولكِنْ لَدَيّْ فِكْرَةٌ: لِمَ لا تقومينَ معي بِرِحْلَةٍ إلى 
ِنْطَفَةٍ البُحَيْراتٍ الإتجليزِيّةِ أو إلى إشكتلندا؟؟ وتابَعَتْ مازِحةً: «سَتَصْطَحِبِينَ الكابتن 
كيلدار سَتَرورٌ المُرتمَعاتٍ الشَّمالِيّ وجُرّرَ هبرديز وتُشاهِدُ مَعالِمَ إشكتلندا. أنا متََكدَةٌ 
مِنْ مُواكَمَةِ السّيّدَةٍ برايور عَلى هَذْهِ الفكرة. 

فَا دقعت مَعْتَويَاتُ كارولين عَلى القَوْرِه وقَضَتِ الصَّدِيقَتَانٍ يضف ساعَةٍ ين المَرّح 
تُخَطْطانِ لِبرهاتٍ وتَحْلُّمَانِ ِالبّحْرِ وَالبْحَيْراتِ والجبالٍ والجْرُرٍ الخَلَايَة. 


وَصَلّ روبزت مِنْ دون سابقٍ إنذارء وبّدا مَلينا النّشَاطٍ والحَيويّة كَنهُ قَذْ جَدَد أمَلَهُ 
في الحياة.. وبَعْدَ تَباذُلٍ النَّحِيّاتِء تَحَدَّتَ عَمَا جَرَى في المَضْنّع مُوّجَهَا كَلامَهُ إلى 


شيرلي بصورَةٍ خاصّة. قالّ: إنّي آتِ لِلثَوٌ مِن ستيل بورو. قد اْتَمَعْتُ يقائد الكل 
هر يُوافقعَلى التَرتياتٍ التي ادناه للدفاع عَنْالقضتعء ويفترح تزويدنا يدون 
الجُنودٍ يَُوقُ حاجنا في الواقِع. قَقُلْثٌ لَهُ إن إِنّي كتفي بِسَِّه جنوي أن مُجَردَ وُجودِهِم 
كافيء بالإضاقة إلى اغتمادي عَلى مُوَيدِيّ مِنَّ المَدَنْيْنَ.. لَقَدْ سَدَّدَ وَزِيرٌ الدَاخِلِيِّ عَلى 
وُجوب تَحَرّدٍ أضحب المصازع لِتَجَنِْ تَكْرارٍ الاضطراباتٍ التي جَرَثْ في نوتنجهام 
ومانشستر وبرمنجهام.» 


ا 


بَعْدَ تَنَاوّلٍ الشّايء رِاجَمّ روبزت وشيرلي 
يتنض أؤرا الجسابات وناقكنها عَم رويزت” بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدٌ 
وكَذ أَرْلَى رويزت كلا المَنائينِ المجمامة. 


سَألتْهُ كارولين: ١كَيْفَ‏ حال عدجا 
كَأَجابٌ: وإنّها بحالَةٍ جَيّدَقَ كينها تفْيَقدُك كثيرً|!» 


في التَاسِةِ رَآَثْ كارولين أنَّ الوَفْتَ قَدْ حانّ للعَودةِ إلى مُنْزِلِها. تقال روبزت: 
«سَأَرافِقُكِ بَعْدَ أنْ أضْرفَ الخادمة.: 


في الخارجء أَححدَ روبزت بِيْدِ كاروثين كَالمُعْتَادٍ وقالٌ لّها: «لَسْتٍ اليَوْمَ حير تَبْدِينَ 
شَاِبةٌ وتَرْدادِينَ تُحولًا! ما ِيّ مُشْكِليُكِ؟ فُقالّث كارولين: ١لا‏ شَيْة.؟ 

وَأَرْدَفَ روبزت قائلا: «عَلى كل حال. لَنْ تبوحي لي بِشَيْءٍ؛ ينو أَني لَمْ أَعْذْ 
أخظى بِيِيكِ. لَقَد مَصَى شَهْرانٍ عَلى زِيارَتِكِ الأخيروا» 

قالثْ كارولين: «أجل. ولكني كُنْتُ أُشاهِدُك مرارًا أَنناة تُْمْتي المَسائيّة. لَقَدْ 
ثُمّ تابث بِلَهْجَةٍ حادّة: «ورَأَيُْكَ أَيِضًا بِرفْقَة الآنِسَةٍ 


ممه 


5 روبزت يَدَ كارولين 5-07 قَبلَة رَقِيقَةٌ 
مسد نيه 


كن للكت ليا رت عن أذ أضع عا لأخلدم الث 
صَميم قَلبيء أَنّهُ سَيترَوّحُ مِنْ شيرلي.* 
إِسْتيْقَطَتْ كارولين في صباح اليَْمٍ ١‏ التَالي كَنيبة» حريئً. كذ َبْقَنَثْ أن قَدَرَ رويزت 


>34 


أنَّ ْمَل ما تله عُوَالرّحيلٌ. 
م 51 17 كك روود هه 5 ع8 
بَعْدَ الظهْر زارنُها شيرلي. وسَألنها عَنْ سَبَبٍ عَدَمٍ حجيثها في الصباح كَالمُغتاد. 
َقَالَت: «إغذِريني يا شيرلي. كُنْتُ مُتَعَكُرَةَ المزاج1* 


- أَظْنٌ أن مَنْ راققّكِ البارحة إلى بَيْيِكِ هْرَ المَسْوولُ عَنْ هذا الاكيئاب» فَعاليًا ما 
تقر يكلام تافه وهُوَ مُتَسَلْطُ ومَغرورٌ. إني أكْرَهُه لِأنهُ يُعَكُرُ صَفْرَ صَدائَيناا 


- لا! يا شيرلي, صَدائًا ليث في حطر. ني أزْدا تَعَلَايكِ كليم قلا َيْءَ 
قادرٌ على إِنْسادٍ مَذِِ الصّداقةِ! 

قالَتْ شيرلي: ايُرِيحُني أَنْ أَسْمَعَ هَذا الكَلامَ يا كارولين! لِتَنْسَ المَؤضوع وتَتَحَدثْ 
عَنْ شَيْءِ آكَرَ. ما يلي قفر العاطلينَ عَنِ العمَلٍ ويُؤْسْهُمْ وإثي أقَكَرُ بالقيام بعَملٍ 
إيجابيٌ لِمُساعَدَتهمْ. لَقَدْ طََبْتُ مِنَ الآنْسَةٍ أننلي أَنْ تأَنِيّ يومَ غَدِ إلى فيلدهد وتُرَودني 
بَعْضٍ التُصاقح. َهِيّ تَعْرِفٌ الأشخاصٌ الْذينَ يَشُكونَ مِنْ ضيقٍ ماد وبإمكانها أَنْ 


تُساعِدَني. وَسَأَطْلْبُ مِن كَهَنَةِ المِنْطمَة الثَلانَةِ الخضور أَيْضَاء» 


احا 


عت شيزلي الدُكتور بولتبي كاهِنّ وتْبْريء والسَيّدَ هلستون كاهِنّ برايرفيلده 
وَالسَيّدَ مُول كاهِنَ نازلي. وهذا الأخيرٌ هُرَ المُمَصَّلُ دى كارولين لِأنّها تَْرِفُةُ مُندٌ 
طُقَولَيها. 

أدارَثُ شيرلي الاجتماع بفاعلئةء وك ساهم كُلٌّ ِنْهُمْ بكَمْسِينَ لير 
صُنْدوقٍ شيرلي المُخَصَّص لِلأعْمالٍ الحَيْرية. أما شيرلي فَقَدَّمَتْ كَلاقواكة جُنيه. 

بعد تَِيتِ دَعائِم التشروع الخَيْري دَعَتْ شيرلي صُيوقها إلى مدي عار نل 
عليه شر القتفوية وَإطْراءَهُمْ (حُسْنَّ مَديجهم): وعَلّقوا قائِلينَ إنَّ مَذا ما كانوا 


َتوَمْموَُ من ْ قبل «قائيهم» الكابتن كيلدار, 

إؤْدَعَرَتْ مُوْسْسَةُ شيرلي الخَيريَُ وول مُساعدوها كد لإعالة من هُمْ بأمسُ حاجقٍ 
إلى المُساعَدَةٍ. وبّدتِ المِنْطََةُ أكْثَرَ هُدوء! إِثرَ تمَؤْينٍ َفْمَرٍ العائلاتٍ بالوّقودٍ والطّعام 
والمَلابس 


عدن شيرلي أن الشّجارَ َيْنَ أصْحابٍ المصانِع والعُمَالٍ سَيْتَوَقّفُء عَلى الأكلل 
يصورّة 0 


مُتَحَجُرٌ القَلْبِء والجَمِيعٌ يَكْرَهوتهُ.» 

رَدتْ كارولين قلةٌ: «لاء لَيْسَ كَلامُكَ مُنْصِنًا. إِنّهُ مقط يُحاولُ تَأمِينَ تجاح 
المَطْ توا" َأَجِابٌ فارن: كد يكونُ هذا صَحيحَء ولَكِنْ باسْتِطاعَته تَحقيقٌ ما يَرْمي إِلبْه 
تلص مِنّ الآلاتٍ الحديئة واسْتخدام المَزِيدِ مِنَ العُمَالٍ. وقالَتُ كارولين: هلاء 
بهذ الطَرِيَة يَتَخَلّفُ المَضْنَمٌُء وهذا لَيْسَ لِمَضْلَحَةٍ أَحد.» 

وتابَعَتٍ القّناتانٍ طَريمَهُما وقد أَظهَرّتا بَخْصَ الإغجاب بإخلاص فارن لِمَبادئه. 
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ِند ُلوفهما عل 0 تِلْكَ اللَيََْ 


في غيابي يا 
الخادماتٌ مَعَكِ؛ ليق 3 قائدي من إِقْفالٍ المَثل إقفالا مُحَكمًا 


فَالوَضعٌ قَدْ يَتَدَهْوَرُ ََد تَعَدّى مُوَخرًا ميرو الشَّهَبٍ عَلى عَدَّدِ من المَنازل!» 


فَهَتَقَثْ شيرلي: «لا عَلَيِْكَا أَنْتّ بحاجَةٍ إلى دَجلٍ قدا (جْريءٍ شُجاع) يح 
يمام الأمور با يد «لبقرة رك اسح الْمَجالٌ لِلكابّتن كيلدار لك القيادة!» 

أجاب القِسيسُ: «عَلى الرّحْب والسّعَق سَأَبَلُ التَْدَةٌ برايور عَنْ عَدَمٍ عَْتِكِ مع 
تارتر إلى فيلدهد هَذه الليِلَهَاه 

قالّتْ شيرئي بحماسسء وقَدْ أَثارئْها المَسْؤوليَاتُ: دهَذا جَيّْد!ا لكِتّنا بحاجة إلى 
بَْض الأَشْلِحَةٍ لداع عَنْ نينا إذا ما فى الأنزله 

ٍِ السيّدُ هأستون: «أجل» سَكجدانٍ في غَرْقَةٍ الطّعامٍ سكين مشتتردة (متورة) 
ين بالرٌصاصيء ولكِنٍ اختّرسا عِنْدَ اسْتِعْمالٍ هَذْءٍ الأَسْلِحَةاه 


ماه شيرلي قائلةٌ: ٠لا‏ قلق ني أُخْيِنُ ين اعمال السّلاح». 
ل 


دكا بع تارتر في التطيع. وتوت التتان وق قدا وأضوا ل 1 
القَايلٍ الذي وَصَلَ إلى مَسْمَعِهِما أ جَماعَةٌ كانوا يَتَهَيّؤْودَ لافتحامٍ المَنْزِلٍ وا 
سَقَطْتْ ند ِبَهُ أَحَدِ الرّجالٍ مُحْدِئَةَ صَوْنًا جَعَلَ الكَلْبَ يَنبَخ. ولَمًا أذرَكَ الجُمْتَدونَ أن 
أَهْلَ المَنْزِلٍ قد تَبّهوا لَوْجِودِهِمْ غادّروا المكانَ وانّجَهِوا د تَحْوَ المَضنّع . 

عمقت كارولن جزة انمه لوا لكو ناة ستل يأضكاق زفي المطتم ؟ بحب أن 
َنبْهَهُم. أَعْرِفُ طَريقًا قَصيرَةٌ عَبْرَ الحُقولء بإمكاتنا بلع المَضْنّع قَبْلَّهُمْ إذا أسْرَعْناا» 

ِنْطنقَتٍ القَتاتان بسْرْعَةٍ مُتسَلَقَيْنِ الجُذْران عابر 
وعِنْدَ اقترابهما مِنَّ المَضْبّع سَوعَتا صَوْتَ طَلْقَةِ نارئة. 

الث كارولين بِصَوْتٍ خافِت: «ِلَقَدَ فاتَ الأواتُ وتَمَرْكرٌ المُمْتَدونَ. سَأحاولُ 
لعل يخ |الكلب!» 
لف 


بَيْنَ الأشوارٍ وقَوْقٌ الجَداولٍ. 


قالّثْ شيرلي بِلَهْجَةٍ قاطِمَةٍ: :ادلاء َك اسَتعرفِلينَ الأموو! )3 كي العالانة جاريانيا 
كارولين. َس لدى روبزت الآنَ وَقْتٌ إلاخيمام بك وهو سن وَحيدَاء م في الدَاخِلٍ 
دوكر ٠‏ بَِنّهُمْ يِضْعَةُ جُنود. . لَقَد لَمَحْتٌ أحَدَهُمْ عَبْرَ النافِذة.» 
نول شو صَوْثُ خطيم فب فَالمُافِوَ كانوامُحَطْمونالبؤاية الخارجية 

مُحاولية الدخرل إلى ساحَةٍ المَضْنّع. قَإِذا بالباب الخارجيّ يَنْهانٌ وَسَطّ جَلَبَةِ صاحبة. 


وتَدَفقَ الخ إلى الباحة» ملحي بالقضبانٍ الحديديّة وَالقُؤْوس 
وَالمُسَدَّسَاتِ والبّناوق مُصَعْمِينَ مُصَمُّمِينَ عَلى اقْتِحام الْمَصتّع . 


0 


أطْلَقٌ المُعْتَدونَ وابلًا من الرّصاصٍ ب 
المُتّحهِينَ بسَرْعَةٍ نَحْوٌ الباب. وفي هَذِءِ اللَّمْطَةِ أَطْلَقٌ المٌدافِعونَ الاو سقط تَنسَةٌ 
سن من المهامونَ بيْنَ كيل وبجريج. عِنْدَئِدٍ أَرْسَلَ الْمُهاجمونّ عَدَدَا مِنَ الرّجالٍ إلى 
حَلْفٍ المَضْبّع لدعو مِنْ غك الفحاسيق لينم لاوا مُناكَ أيِضًا مُقَاوَمَةٌ ضاريةٌ. 
كما لَيئوا أنْ يفوا أن مُحاوَلَةٌ الافيحام قد َشِلَتْء فَانْسَحَبواء تاركينَ وَراءَهُمْ إصاباتهم. 


م 


شََ م عَلى المكان شكونٌ عَهيبٌ. كُمّ م الْمَتَحَ الباث حر ِنْهُ روئرت هور والسَّيّدٌ 
ملستون. ركان الفناء معط الْمَر ميد والأخجار واليُجاج المحطّم؛ وكات 
أَجْسادُ القثْلى والجزحى رد هُنا وهُنالك. شن رويزت طَريقَهُ إلى الضَخَة ليَفْسِل 
أَئَرَ الدّماءٍ عَنْ جبينه. وعِنْدَما رَأثْ كارولين ذَلِكَ مِنْ مَخْيكهاء صَرَحَتْ: «عَلَيّ أَنْ 
أذ ِلَيّْهء فَهُوَ مُصابٌ!» 0 قلت بِلَهْجَةٍ حادة: :: «الأَفْضَلٌ أن تَرَحَل. 0( 
0 تَعْادِرا المَكان شاهّدتا لشي مور والكاهنّ يُسْعِفَانٍ 
الجرحن يق المُستّطاع بَعدَ أن أزسَلا جو سكوت لَِأتِيّ 
قالّثْ شيرلي مُصِرّة عَلى مُغادَرَةٍ المكان: «تَعاا 3 9 انتَصَرواء ومن 
العُسْمَحْسَنٍ آلا يَعلَمَ الرّجالُ بمَجيئنا إلى هُنا. لِتَنظِرْ أنْ يُخْبرَنا روبزت بالقِضّة يَْمَ 
غد.1 
في ع اليَوْم الثاني زارَ حيرام 
الاسْتِعاةٌ بالجْنودٍ ضِدَّ العُمَالٍ. وكانَ 
مور والسّيّدَ هلستون لِتَسَيهِما في المُفْكِلَةٍ 


رك شيرلي ومُوَ يغلي غَيْظَا. لَقَدْ أَعْضَبتْهُ 
تَمامًا د ِصَوابيّةِ قَصِيتَهِمْ قلام بعنفٍ السَيْدَ 


0 - أكثرَ مما تتَحَمَلٌ» نار ثارُها وأَبْدَتْ رَأَيَها بلا ثرو 


هت 3 اكد رك أنّها تلومٌةٌ عَلى سِياسَتهِ يعْضِهِ - يِمَكْلٍ عامٌ - لِكُلْ مَنْ يَتمتّ 


ِرَأَيهِ الخاطي. وعِلاوَةٌ عَلى ذَلٍ » دافْعَثْ عَنْ روبزت مور 


نا المَيّدُ يوزك قَقَدْ حافظ على رَباطَةٍ ووَقارِهء وعِنْدَما تعض لِلرَّحِيلٍ سَألها 
ينح الفافُ؟ فَمَالَتْ شيرلي وقَذ فَاجَأها السُوَالٌ: #زفافٌ مَنْ؟؛ وأجاب 


حَدَقَتْ شيرلي إلى زائرهاء وق ا الدّمْ في عُروقِها واعَقدَ إسائها من شِدَةٍ 
العضب. وتَجَدْتَ السيّدُ يوزك مُجومها قَرَحَل َورًا ِنْ دون أن يَِقٌ يكَلِمَةٍ. 

في مَذِهِ الأثناء كاّث كادولين تُطيلٌ التفكيرَ في وَضْعها الباسء وباتث 
بوجوب مُعَادرَتها المنطقة. بح قيعت هذا العره وحار الخرى مع الشيدة بزأرون. 

قالّتِ السَيدَةُ برايور: «ستلزهين عه المُرَبْيةِ. لأنّها لا تُناسبُكِ. عَلى القَتاةِ الجَميلة 
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ينيك أن تشتى إلى الواج. لكِنْ لا تَنظري إلى الزّواج يرومائيييك لِآنَّ هذه الطَريَة 
ُوَدَي حَنْمَا إلى حم الَملٍ والتّعاَةٍ سَةِ. لَدَيّ يَعْض المَوارِدٍ الماليِّ الخاصّةء وأَنوي أن 
باع (افتاي) بك فر عا وأفل على اتيكلال نا كندنا عاء َركُ شيرليء أَوْ بالأخرى 
عنتما عكزلي. 210 لين تدى ختي لَثِء قضلا عن أن لدو 
3 في الطَبِع والمزاج. ون ونوك ١‏ ان مس رلك » 

مش هذا التُصريحُ كارولين قَرَدّتْ قائلةً: «لَيْسَ لي عل المُطالبَة بشَيْءِ يا سَيْدَهٌ 
برايور.» فَقالَتِ السَيدَةُ برايور: ١لا‏ أَسْتَطِيعْ الآنَ أَنْ أبوح لَكِ يكُلٌ شَيْءٍ يا كارولين. 
تالماضي فاته وآمل أنْ يكونَ المْستقبلٌ مَلينًا بالسّعادة.» وبَغد أن تَقَرّمَتْ بهذ 
الكَلِماتٍ لَمْ تَعْدْ تتمالث تَنْسَهاء كَاجِهَمَتْ بالبكاء. وتَمَكنَتْ كارولين مِنْ تَهْدِئتِهاء غَيْرَ 
أن هذا الحَديتٌ الكَريبَ الذي جَرَى يَيتَهُما ته في حَيرَةٍ. 


رَوْجَتْهِ وابتنيّه الصَبِيتيْنِ إيزابيلا وجرثرود. وكانّثْ شيرلي كَذْ أَنقَثْ 
0 م >" انق 

نِ في جَنوبِيٌ إنجلترا عِندَما كانت صْكَرٌ سِنا. ولَمْ تَكُنْ نكن 
لِهَذِهِ العائلة مَحَبَّ كَبيرَةَ - ومّذا ما لاحَظَنْهُ كارولين - غَيْرَ أنّها اضطرَّتْ إلى دَعْرَتِهِمْ 
لِلبِقاءِ يضعةٌ أسابيمَ في فيلدهد رَيْنَما يَلْحقُ بهم ابنّهُمٌ الأضْعَرٌ هدري وحُدَوْشَة. 

شِلَ وَقْتُْ شيرلي بالامتمام بِهَؤُلاءِ ألشبوق كاقل كارولين تَشْعْرٌ بِالوَخْدَة 
والكَابَةِ. وبَدَتْ حَيائّها مِنْ دون هَدَفٍِ. عي انبا لقف كاك صَباح دَعْوَةَ إلى تناولٍ 
الشَّايٍ مو مُوَجهَةٌ ليها مِنْ أوزتاس مور. 

أثناء هذه الزّيارَةٍ | ة إلى مَنِْلٍ آل مورء دَحََلَ الفناء َب فَجْأةَ رَجُلٌ يَمْتطي جُوادًا. مَنَظَرَتْ 
كنا 


أوزتائس إلى القاومء نْمّ أْرَعْتْ نَحْرَهُ وي تَهتففُ قرِحَة: «لويس! لويس! يا لها مِنْ 
اجأ كم أنا صعيتةٌ وتيك !» م الث إلى كارولين م مُشْرِقَة الوَّجْهِ وقالّت: ١تَعالَيْ‏ 
يا كارولين. إِنّهُ أخي لويس. فَهُوَ كما تَعْلَمِينَ مُدَرسُ هنري.' 


رَحيّثْ كارولين يِالرَائِرٍ الجَدِيدِء وما لبت روبزت» شَقيقٌ لويس الْأَكْبَرٌ أن الَْمّ 
ِلَيهِمْ في الفِناء, 

قالّث أوزتانس مُخاطِبَةٌ روبرزت: «لْقَدْ جِنْتَ جِنْتَ في الوَفتٍ الحُناسيب» هه ان 
أَزْارٍ لّجس البرّيٌّ أَرْسَلَتْها الآنسَةُ كيلدار. - أَنّها َكَ يا روبزت.» 

قَقالٌ لويس: ايندو أن روبرّت مُوَ المْمَصّلٌ مّناكا» 
أورتانس: «يا عَرَيزي لويسء رويرت هو المْفَصَّلٌ هُناء ليس كَذَلِكَ يا 


كارولين»؟ لَمْ تُجِبّ كارولين. قَرَأَى لويس أن يُوَجُهَ السّؤالٌ إلى روبزت قائلا: ١وأنْتَ‏ 
يا روبزت ما رَأَيِْكٌ؟؛ تَآجاب بِهُدوءِ: «عَلَيْتَ آنْ تشألّ الآنِسَةَ كيلدار عِنْدَما لتقي بها.» 


أجا ايَتْ 


ريق 


كات كارولين في اليم الثاني : 

لام ونث لها تقل تقلت أرما و تَشْعْرُ العَطَشٍ والحَرارَةء وتَرَى الكوابيسٌ. كن 

واضِحًا أنَّ الحُبّى امْتَدّتْ عَلَيْها. ا برايو رأالشاغل أن 

لشيس باثيظام. وعِنْدَما ووو ال 
من السّيّدِ هلستون أَنْ يَسْمَعٌ َيِه لِلاعيناءِ بالمَريصَةٍ. ورَحَُبَ السَيدُ 


هأستون بالضي 0 صخعمياصس | 


اِغْتَنتِ السّيّدَةٌ برايور يكارولين بل ها غَيرَ أن كارولين كائث تَرْدادُ وَهَنَا ومزالاء 
كَأنّ اليا لَمْ تَعْدْ تَغني لها شَيَْاء قلت لها الحيةٌ برايور: «كارولين» حبيبتي, عَلَيْكِ 
أَنْ تَشْدَي عَرِيمَتكِ كَيْ تَتَحَسّنَ حالثك.» 

قالّثْ كارولين: «إنّي آسِفَةٌ ياسئدة برايون: اليا لي ني الحياةٍ مَدَفٌ أعيشٌ مِنْ 
أَجْله.» 


- لكني أبْدي لَكِ يَعْضَ المَحَيّ والامتمام لبس كَدَيِكَ؟ 
- ِكل تأكيد. ولت تَخرِفينَ تدى تعَلّقي يكِ! 


وتَرَدّدَتِ ليده برايور مت كم قالث: إنْ كُنْتِ تُحبيئي إلى هذا الحَدّ فبإمكاني 
ل ن أبوج لَّكِ بسِرٌ مهم اغلّمي يا كارولين أَنّكِ ابْتي!» 


َسََكتها كارولين مُنْدَهَة: «مَل تَْنِينَ ني ابكِ بالتبنّي؟» 
وأجابْتٍ السَّيدَةُ برايور: «كلاء بل أنا أَمّكِ الحَقيفيةا» 


دع 


َقَالَتْ كارولين مُندَهِلَة: الكِنٌ الَيدَةٌ جيمس هلستون هِيّ أمي1» 

تابَعَتِ السّيّدَةُ برايور كَلامَها: «أَجَلء يا حبيتتي» جيمس هأستون كان زوْجي.»' 

قالَتْ كارولين وقد قَطَمَ أثفاسها مَوْلُ الَبرِ: «نْت عا أمني!» 

وبَدَتْ كَأنّها َيْرُ قاورةٍ عَلى اشتيعاب ما سَمِعَتْه وتابَعَتْ وقد عَلا صَوْئُها: ‏ :إن مَذا 
م انق غَبُ في الشّفا كُلٌ كَلْبِي فَنَدَيّ الآنَ شَخْصٌ أَعيشٌ مِنْ أَجْلِه.» 
وعائَقتِ ---5-55 التي أَحَدَثْ تَذرفٌ 5موع القرح. 


م“ 


اَي بد 


َنَيْتِ إلى فيلدهد بِرفْقَةِ الآنْسَةِ كيلدار؟» كَأجابَتْ: «عِشْتٌ هُنا وَفْنَا قصيرًا مُنْذُ عِشْرِينَ 


سَتَةُ. وكنتٌ آنَذَاكَ قَتاءً د 


وحيتما أتّى الشيّدُ هلستون لِيَطْ'دْنَ إلى كارولين أَكَدَ لها آَّ التيدةَ برايوو هِيّ حا 


آجْيِس جيمس هلستون, وقْرِحَ لِتَحَسُّنِ حالة كارولين المَلْحوظٍ إِثْرَ تَقِيها هذا احبر 


لف 


مُنْدَُلِتَ اليؤم عدت عاك عرو ا 0 
الحْسٍ دما قات يزياتها ب انها وَعَتاب اميد 
الفائقة بكارولين. ثُمّ سَأَلَنْها: «وهّل سَتَعودُ مُرَبيي إِلَيّ قَريَا؟ة 

فاك كارولين 18364 ايور: دعَلُ بإمكاني أَنْ أخيرها؟» 

وبَعْد أنْ سَمَحَتْ لها باحث لشيرلي بِسِرٌ أمّها الَريبٍ. 

قالَثْ شيرلي: له شَبُ طم ولكنة كم يفاجيني» لقد حبق وتتاك يد لاني 
كُنْتُ أغرف بَعْض أشرار السَيّدَةِ برايور قَبْلَ أَنْ 5 أنْي لاحظتٌ 
امْتِمامّها البالِعّ والمُتَواصِل بِثِء مُنْدُ أن يت إلى هَذهِ المنطقق وهذا ما جَعَلي في 
التّهاية أُحَمّنٌ الحَقيقة.» 

مَسَأَلئْها كارولين: «ولِمَ كَتَمْتِ مَذِهِ الشّكولةً عَنْي؟6 

وأجابّث شيرلي: (اعْتبَرْتُ أن حَنَّ كَشْفٍ السَرٌ يَعودُلوالِدَيِكِ وَحْدّها.» 

بََْ كيْرةٍ أضْبَحَتْ كارولين قاِرَةٌ عَلى القِيا 
رب بخالٍ شيرلي ووْصِيّها السَيّد سمْسون ورَوْجَيه وأؤلاده الثََّانةِ جرثرود وإيزابيلا 


وقَرِحَتْ شيرلي بهذا 
برايور عَلى عِنايتِها 


وهئري. 
كان السَيّدُ سمْسون رَجُلَ أعْمالٍ تَرِيًا سَريم الانْفعالٍ مَيَالُا إلى القَلَقِء مُتَمَبْنًا 


يآرائه مادّيّ التذكير. أَمَا رَوْجَيْهُ كَمبَ تمق تَخْضَعٌ للِتَّقَاليدِ خضوعًا أغمى. أَمَا ابْتتَاهُما 
قلا تَنشْصُهُما الجاذبية ولَكِنّهُما عَلى غِرارٍ وَالِدَتِهما َُلْدادٍ تَلْقائِيًا العاداتٍ والأزياء 
السَائدة. ولا عَجَبَ أن آنْرَتْ شيرلي صَديقَتَها كارولين عَلَيهما ورَعِبَتْ بِصُخْيَتها 


نَجاذْبيتُها تقومُ على ذَكاءٍ حادٌ وبراءة أصيلة. 


نا هنريء الابنُالوَحيدٌ كََدْ كاد أ عْرَج مُنذُ طُفولَيهء لِدَلِكَ أعبَئة مه ودللهُ بصورة 


خاصّةء وتَعلَقَتْ به شيرلي عِنْدَما كا 


مَعَهُ ذروسًا خُصِوصِيةٌ عَلى يَدِ لويس مور 
قَريبٍ كارولين وشقيقٍ روبزت: وَلِكَ أثناء إقامتها مَعَ أَسْرَةِ يسمْسون. 

ما لدت كارولين أن لاحظتٍ انتعاة لويس مور عَن عاذلة يمسون. كان لايَنْعمُ إلا 
بِصَداقَة يَلمِيذِهِ هنري وكُلْبٍ شيرلي تارتر. وشيرئي تَفْسُها كائث تُعامله مُعامَلَةٌ العرَباء. 
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تَوَجتْ كارولين إلى شيرلي يسْوَالٍ وهما تمان يَوْمَا في الحَديعة: «كل كنت 
تَعْلَمينَ أن لويس قريبيء قَبَلَ مَجِيءِ أشرة سمُسون إلى فيلدهد لِزِيارَتِكِ؟؛ 

أجايّث شيرلي: «بالطّع. لَقَد كنت يَلْمدَئَهُ نا إقامتي مع أُسْرَ يسمسونء وأخبرني 

وتابعتا كارولين: «أستغر تيا لم كأني على ذِكْرءِ آمامي قَطاعَم عِلْمِكِ بالة 
كريبي!» 


تَقالَتْ شيرلي: «لَمْ تر هذا سِرًّا! ظَدنْتُ - يِكُلُ بَساطةٍ - أنّكِ تَدْرِينَ.» 


دحوو 


أَثارٌ ذا الوَضُْ فُضول كارولين وحَيْرتَها َقالّث: ١يَْدو‏ لي يا شيرلي أَنْكِ تكرَهِينَ 
لويس. مَل لِأنهُ مُدَرّسٌ بَسيطٌ؟ هَل كُنتٍ تُمَصّلِينَ أنْ يكودَ ذا مَْكَرِ التماعِيٌ عَلى غِرارٍ 
أخيه روبزت لِتُعايليه مُعَامَلَةَ صَدِيقٍ أؤ شَخْص من مُسْتَواِ؟0 

قَقالَتْ شيرلي يازوراءٍ: «سََّانَ ما بَيْنَّ لويس وروبرزت!1 

قَالّتُ كارولين: ابالرّعْم ِنْ أنّهُ لا يُضاهي أخاءٌ رويزت وَسامَة إلا أنه تَحَلَى أبْضًا 
ياللياقَِ والمُروءَة. والسَّيّدُ هُولء كان نازلي أثتى عَلى ذكائه وَدَوْقِهِ المُرْمَفٍ بَعْدَ أن 


راقَقَهُ في نُرّهاتٍ في مِنْطَنَةِ البْحَيْراتٍ. ؛ 


أَرْدَدْتْ شيرلي بِتهَكُم: هعََينا أن ترْضَى بلويس إِذًا لِأنَهُ أخو روبزت ولأنَّ اليد 
مُول مُعْجَبٌ يذّكائه! لكف عَنِ التَحدَّثِ عَنْهُ ولا انتهَى بنا الكَلامٌ إلى الشّجارِ!» 


كان السَيدُ يسمْسون خالٌ شيرلي ووّصِيُها قد أنّى إلى فيلدهد آملا في أَنْ يَخْتار لاب 
كأ ممعم م ايع 5 8 
أخته زَوْجًا مُناسبًا. لَكِنهُما لَمْ ييّقَِا َل عَلى ما تَعنيهِ لَفظَهُ مُنايب». لِأَنَّهُما مُحْتَلِفَانِ 
تَمامًا في الخُلقِ والمزاج. كَالمَيُدُ سمْسون مادّيٍّ دنْيوِيٌ الطَّلع ومّحِبٌ لِلسُلْطَةِ والتُظامء 


بف 


ينما شيرئي ذاثُ مزاج حالم وتُحَبْدُ ري الَْدِ واسفلاليتة ولا تيد بأيّ نظام. 


جم موه 


وه اليد سمْسون - في سيا حَديثِه م شيرلي - د 


ره إنْسانًا رَزيًا متها عَبْرَ تَكلفٍ. وقد الْمَقّتْ بِهِ ضع مَرَاتِ عَلى 
وفي فيلدهد» لكنّها لم تُمَكْر قط في الافْتِران به. أَما الَيْدُ يسمْسون 


كان يتم أَنْ تَتوَطَّدَمَذِهِ الصَّدائَة وتتَحَوّلَ إلى حُبٌ حقيقي. 


كان السّيّدُ يوزك عَلى عِلْم بِهَذِهِ التَطَرّرَاتِءِ فقا لويس 
لِأَخِيكٌ روبزت برِسالَةٍ تُحَذَّرُهُ فيها مِنْ مَهََِ 


كَسَالَهُ لويس بِشَيّءِ من الدَّعْسَةِ: "مَل تعن روبزت والآنْسَة كيلدار؟» 
أجابَ السّيّدُ يوزك قائلا: أَجَلء إنّها تُعَدَرْهُ بما فيه الكِفايةٌ» وهُوَ - عَلى كُلٌ حال 
أَفْصَلُ مِنْ ذَلِكَ البارون الصَّغيرٍ!» 
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بَعْدَ بْعَة أَيَامٍ جا هنري إلى لويس وهُوَ بحالةِ ذُعْرِ شَديدِء وفاجأه ييا مَرَضٍ 
شيرليء لا يل بإشرافِها عَلى المَوْتِء حَتّى إِنْها ذَهَبَتْ إلى ستيل بورو حَيْتُ الْتنَتْ 
يمُحاميها لِتَحْضيرٍ وَصِيْتِها. 


بدا هذا الَبَرُ بيدا عَنِ الصْديقء إلا أن لويس امَف لاماء أذ في كلام هنري 
شَيْثَا مِنّ الصّحَة فَعَرَّرَ أن ينتو ضح شيرلي الأدره 

قَالّثْ شيرلي: «أَجَل يا لويسء إِنَي في حَطرٍ شدي َمذُ بضعَة أيَامٍ عَضّني في 
ذراعي كُلْبُ سام بوزتر وعَلِمْتُ أنه مُصِابٌ بداءِ الكلّبٍ. تَظَّفْتُ الجر وعالجئة بالك 
تدوج رويك ال انر مسرو اشاوي ري وها إنكَ تَعْرِفٌ سِرّي الآن.» 

ِنْنابَ لويس قَلَقٌّ عَمِيقٌ ِأنهُ يعْلَمُ تدى حُطورَةٍ هذا المَرَضٍ الرّهِيبٍ الذي يُسَبْبْ 
حَكلَا في الدّماغ ويُوَدَي حَنْمَا إلى مَوْتٍ يَطيءِ وأليم. ققال: «كانّ عَلَيْكِ أَنْ تُخيرينا 
ذَلِكَ أو عَلى الأكلٌ أن تستشيري طَبيبا. ألم تَخلّمي أَنَْكِ تَسمَطيعينَ أنْ نيقي بي 1» 

قانّتْ شيرلي: الست مُتاَكدَةَ مِنْ ذَلِكَء تَبْدو لي أخيانًا متكبرًا ومُتَحَُظًا.» 

رد لويس بِقَوْلِِ: «ذا بسَبَبٍ قفري ومِهتي المْتَواضِعةء قَخالًا ما يُرائِقٌ المَْرَ 
اغتزادٌ بالننْسِ. تَضْلَا عَنْ أني كُنْتُ دائِمًا حايرًا في أمركء قَنارة تَنظرينَ إليّ يظرَة 
التْميَةٍ الحُْمَرِمَةٍ لأستاؤهاء وطؤرًا تنْعِينَ معي دَوْرَ سَيْدةِ القَضْرٍ المُتعاليَة. قرئِتٌ أن 
أُعامِآَثِ بِحَدَرٍ.. أمَا الآنَّ ترح اشتذعاء الطَّيبٍ لإستشارَته فيما يَجِبُ عَمَله. 


قَقَالَتْ شيرلي مُذْعِنَة (خاضعة) لِقَرارٍ لويس مِنْ غَيْر ترَدِّ: 9إفْعَل ما تراه مُناسيبًا!». 
ل ل 2 ع ل ا د 
حدما أتى الطب لِيكْشيفَ عَلى شيرلي» في اليوْمٍ ذايه أَعلنَ أذ الجّزح بات سَليمًا 
وأنّ الفحوصاتٍ قد أَْنّتْ عَدَمَ إصابَةِ الكَلْبٍ بداءِ الكَلب. فَتتَفّسَ الجَميعٌ الصّعَداء 
حِيالٌ نّجاةٍ شيرلي مِنّ الخَطَر 


د لِمُغادرَةٍ المَيِْلٍ ال 


يأخيك مُوَخرًا؟» 
قَأجابَها: «كلاء لكني أظْنْتِ ذّهابه إلى لندن. لَقَدْ بدا 0 
بَعْدَ لِقائِكُما الأخير. أَظْنٌ أَنّكِ طَعَنْيِهِ في كبريائه. إذا أرَدْتٍ تاكت له وأطلت 


يعود...1 
َقاطعتهُ شيرئي قائلةً: «ولكن أزجوكء لا تَُلْ لَه إِنّها أنييتي. أَكْْبٍ لَهُ قط أن 
عَوْدَتَهُ إلى المَضْنّع بان ا 1 


1 
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ذات يوم بَلَمَ أخل المنْطقَة تبأ إدائة رُعَماءِ الف والحكم عَلَيهمْ قُضائيًا في 
برمنجهام. , 6 

وكانَ روبزت مور ما يزال في لندنء فاعَتَقَدَ سَوادٌ (مُعْظَمُ) النَّاسٍ أَنهُ كان يَخْنَى 
العَودةَ إلى هولوء بَْنَما كان هو في الواقع في نِهابَة طَريقهِ عائدًا إلى بَْتِ 
ْنا المَسير ِصَدِيقِهِ السّيّدِ يوزك عَلى الطَِيقٍ العامٌ المُعْتِم كتبادَلا الّحِيّاتٍ الحارّق كُمّ 
فال الكَيّة يورك لرويزت: الم أطَنْتَ الغياتٍ يا رويزت؟ لقذ ديك آذ تنوتق أَرمَة 
القَرْذِ بِيّدِ شيرئي كيلدار. مِنَّ المُمْكِنٍ أَنْ تُضْبِحَ السَّيدَةَ نازلي قَبْلَ عيدٍ الميلادا» 

سََلَهُ روبزت. وكَأنهُيَرَى في المَسْألَة مَُاحًا: «ومَل أقْلئَتْ مِنْ يَدي نهائيًا؟» فَأجابَه: 
«إنَّ السّيّدَ نازلي إِنْسانٌ حالِمٌيَنْظِمُ السّغْرَ الفارع. ورُبّما لا تال شيرلي تميل إلَيْكَ؛ كَائْقٌ 
برها لِتُحَصّنَ مَوْقِفَكَ.» وَقَهْقَهَ روبزت» كَتَساءَلٌ يوزك: «لِمّ تَضْحَكُ؟» 


َأجابَُ: تصَوَّرْتُ أنَّ الآنِسَةَ كيلدار ترَى في شخْصي وفي أغمالي ما قَدْ يَجْذِبّهاء 
قَدْ أَبدَتٍ المْتِمامًا بعَمَليء حَتَى إِنّها أَنْرَضْني حَمْسَة آلافٍ جُتنهِ لمُساعِدَني على 
عب المضتّع. وعَلى إثر دَلِكَ أصْبَحتُ يبه مفتيع ينها بّي.» 
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عان الشد يروك دمل وَفَعْتَ أَنْتَ في حُبّها؟؛ فَأَجابَهُ روبزت: بدت لي جَذَاب 
لا بل حَلابَةٌ وَريدَةٌ. إلا أَنّنالَمْ تَشْعْرْ يننا متَقاربانٍ فِملًا. كني فَكَرْتٌ بِقَوائِدٍ الافتران 


وت مِنَ المِنْطَق مَطلَْتْ يَدَها ظَنًا مني أنّها ََوَفَمُ هَذِهٍ المُبارة. » 


عاذ الكَيّد يوزك ليشال: وكيب كانت رده يكلها؟٠‏ فَارْتصمث عل عقت روررت 
الْتِسامَةٌ حَزيئةٌ وقال: «وَقَقَتْ مَدْوسَة لا بَل مَذْعورَةٌ. كَكَرَرْتُ طَلَبِي كَيْ تَنْهَمَمِ 
لَهُمَةِ: #ماذا كان جَوابُها؟» 


بوؤضوح.» سََلَهُ يورك ب 


تَتال: ١عَرَّرَئنِي‏ مِنْ أؤهامي» وادّعاءاتي بطري حاسمّةء واغْتبَرت أنّي - بطلبي 

- كُنْتُ أمْرَبَ إلى لص يَسلْتُ مالها مي إلى اي حلم يها . وأكرّتْ بها نكن 
50 موث عذ هاه خطتي - بتَصَدّفاتها - عَلى الْاعْتِقَادٍ 
أنه ؛ تُحِبّي. وبَعْدَ تَبادْلٍ الكلام بِهَهِ 7 العَمِيقٌ بالإخراج إلى 
التّْكيرٍ في الغياب عَنِ | 9 مِنَ الزَّمَنِ» 

بَعْدَ هذا الحَدِيثْء تابّمٌ الرَّجُلانٍ وهنا 2 تقد َعَم يوزك عَلى رَفيقه الذي تَوَقتَ 
ب جَدرَلٍ لِيَنقِيَ جواقة. يا ك3 بوك بز على ل ون بال فق 
يَظْهَرٌ يَيْنَ الشجيرات ٠‏ وإذا بدَوِيٌ يُمَرّقُ شكونَ اللي يقن أهُ كد أ بكَأَر المُحَرٌ ضير 
اين أدينوا في برلتعهاء: وكات روبزت دور يرف على الأذعر نافد الوضي غي 


في فيلدهد لَمْ يكن السّيدُ سمْسون قد فَقَدَ الأمَل بِعَقدِ زواج شيرلي إلى الشير 
فيليب نائليء لِك صوق عنتما حبر شيرلي يكل صراحة ووضوج أنه رقص 
طَلَبَ السّير فيليب بك 0 عبر أل 


0 


النضج. ولا كَيْ يَجِمَعُ ب 


00 


يَحْوِيي ويُوَجُهني. مسحي | سد بين 


وذك كفنت دري شبد« ينون أكدالهاككندية أن تكون مفتوقة بأعد 
المُغاوِِينَ نّ الحَقيرينَ أَرْ بالمُفْلِسِ روبزت مور كما تُمِيدُ الإشاعاثٌ. وآخيرًا تَفِدَ صَبْرْم 
قَقالَ: «أنْ إل عاولوسترمة يا شتولي. عَلَيْكِ آلا تَقتَرني ب : 
مَقامًا. لَقَدْ وَضَلَثْ إلق مَسْمم ل ازشاعة صَداقَتِكِ الحَميمَةٍ مَعَ هذا المُسْتَأَجِرٍ المُفْلِسِ 


روبزت مور!» 


يْهِ شيرلي عاضِبَةٌ وقاكث: اللصوويت مساح ١‏ 
كقَاطَعَها اليد يمون قايلا: دهَذا عَيْرْ مَمْقولٍ! مور إِنْسانٌّ عَدِيمُ الشَّأوْ وأخو 
هو مُدَرّس ابني هنري. فَهَل تَرْضَيْنَ بوثلٍ هذا النّسَبٍ لِعائليِك؟!» 
صَرَّكَتْ شيرلي وقد أغاظها كَلامُ: «أزجولكً كف عَنِ التَدَحُلِ في شؤوني الخاصّة 


قلا سُلْطَةٌ لَك عَلَيّ. وأنا أثوي أنْ أتَصَرّفَ عَلى مَوايّ.» 


َمْ يَسْتَطِع السَّيّدُ سمْسون تَحَمُلَ المَزْيدِء فَقَالٌ بِصَوْتٍ هار (عال مُدَرٌ): «سَمُلْحِقِينَ 


العا بالعائكة. لَنْ أكلْمَتِ بَعْدَ الآ ناور نْلَكِ عَدَا.» مع تزلك الع غاضِبا. 
وَصَلَ لويس بَعْدَ فَليلٍ ورَأى شيرلي مُصْطَرِيَة. فل #لالايد ين أذ القية مسرن 


كانَ يُضَايفُكِ! فَقَدْبَدا لي مُعْتاظًا وطلب مني أَنْ أَسْتَدَ للرّحيلٍ» 
َسَأَلنهُ شيرلي وثَدٍ امد ُزُْها ثها: توقل صَتَوعَل أَنْتَ وهئري أَيْضًا؟ة 


أَجَابٌ لويس: أجل لِلآسَتٍ عَلَينا أنْ ترْحَلَ جَمِيعا. ولَكِنْ لَدَيّ حير أشواأ: لذ 
عَلِمْتُ أنَّ روبزت أصيب بِطَلقَةِ نارئة. لان ني بربرم جف الف رز اليد 


ده 


حا مه المضا ون غير أن حالته لَيِسَتْ خَطيرَةٌ وسَوْفّ تتَحَمَّنُ سْرْعَة. » 
م1 


وكانّ هذا الحَبْر انُه يشيرلي الضَّرْيةٌ القاضية. وفي غَهْرَةِ القَلَقِء َبِصَتْ على يَدِ 
لويس وَأَحَسَتْ هِنْهُ تَجاوًا حارًا هُوَ أَثْربُ إلى عاطِفَة المَحَبةِ يِه إلى التُحاطّف. 

قال لويس: «لا بد أنّ هذا الحَبَرَ كَدْ وَصَلَ إلى أوزتانس. ولكِن عَلَيْنا أن بلع 
كازكاعة ملسعورق: ونا تعن ززتقالت كوك * «سَأَخدها رن وأفلتث يَدَهُ عَلى 
تصضرء ول يدنه أن يُلاحِظ دَلِكَ. 


1 
١ 
, 
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ْرَ تلَقّي كارولين حَبَرَ إصابة َه دوبزت ووُجوده في برايرميتز بعناية السّيِّدَةِ يوزك» 
0 ث أن 
أذ سيد بوذك ا 
أن السَيّدَةَ هورسفول الشَّرِسَةَ كذ توَلْتْ تفيل ل . وفي أَيِّ حالٍ لا مَجالٌ 
لاسيقْبالٍ السّيْدَةٍ يوزك أَيّا مِنْ عايلَةٍ هأستون في مَنْلِها. فََضْطْرتْ كارولين إلى البَحْثٍ 
عَنْ طُرْقٍ أخرى لِرُؤْيَةِ روبزت. وهذا ما قامّث به يمٌساعَدَة مازتن أَحَدٍ أَبَْءٍ السْيْد 
يوزكء ومُرٌ قنّى في الخامِسّة عَشْرَة مُفْعَمٌ (مُمْتَلِيٌ) بِالحَيّويّة ومُعْجَبٌ بكارولين 
ومُخْلِصٌ لَها. 

توَضّلَ مازتن بِدَهائِهِ إلى إِبْعادٍ اليد ٍِ 
وأوزتاثسء 3 صَعِدَ وكارولين بِحَدَّرٍ إلى عَرْقَةِ روبزت. قَرَعَّ ع مازتن البابٌ وقال: 

شبد مور إن يده تشأل عَنْكَ» حنتُ بها ليك مها مُرْصَة ياب أمْل التيْتِاء 
َأتّى الجَوابٌُ: ١لا‏ يدكِنُ أن تُحضرَ مَيْدَة إلى هُنا. » 
قال مازتن مُبْتِمًا: «حْسَناء سََعودٌ أَدْراجناا» 


هو سْفَوَلَ بعد أن تاكدا ون عيات أيه 
ايا 


مَتَفَ روبزت: «لاء يا مازتنء تَمَهّل. مَنْ هِيَّ؟) 
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أَجابَ مازتن وهُو يَغِْرّ كارولين: «إنّها جَدَّئْكَ العَجورٌ الآا 

تقال روبزت: «تَوَقّفْ عَنٍ اللَهْوِ يا مازتن! مَنْ هِيَ؟ صِفْها لي!» 

قال مازتن: «إِنَّها شابّةٌ جَميلَة يا سَيّدُ مور. إِنّها الآنسَةٌ كارولين هلستون. لَكِنْ 
أشرعا: أَمامَكُما عَشْرٌ دَائِقَ فط قَبَلَ أَنْ يَعودَ الآحَرونَ.» 


مِنْ بلجيكا!ه 


وَدَحََلَتْ كارولين العْرْثَةَ وكَلبُها يَخْفِقٌُء فَوَجَدَتْ روبزت جالِسًا عَلى 2 القْزبِ 
هِنَ الَفِلَةِ. قصاح روبزت مُبْتَهِجًا: «آخيرًا جدْتِ! كَمْ طالّ غِيابُكِء وكَمْ كُنْتُ كنبا يا 
كاري.1 

كَفَالَتْ كارولين: اجِنْتُ اليك فين رول 

قال روبرزت وقد بدا الازتياح عَلى مُحَيَاهُ: «إذًا لَمْ تَهُجُريني تَماماء الجلسم 
وحَدئيني. ني أَشْعْرُ بالوَحْدَةٍ مُنذُ مُدّة طويلق وكُنتٌ مُعْتاقًا لرُؤْيَتِكِا» 

قَرَدّتْ كارولين قائِلة: ١لَوْ‏ كُنْتُ عَلى عِلْم بِدَلِكَء لَدَحَلْتُ بِالرّعُم مِنْ إرادة السّيْدَةٍ 
يوزك ويَلْتَ المَرأةٍ المُتوَحْمَةٍ السّيّدَةٍ هورسفول. والآنَّ وقد تَحَسّمَتْ حالَتُكٌ بصورة 
مَلْحَوظَة لِمَ لا تَعودُ إلى مَنْزِِتَ؟ سَتَعْتّي بك أوزتاثس.» 


َاعتَرفَ لها روبزت قائًا: «حالّث كاآبتي دون قيامي بأذنى مَجْهودٍء قَبْدَثْ لي 


عياني تافَِةٌ مِنْ دون عَدَفٍ.؛ 
كنات كارؤلين: «أغرف تَمامًا ما شَعَرْتَ به 
لَمْ أعُدْ أَرْعَبُ في العَيْش .» 


قَقالٌ روبزت آخِذًا يَدَها: لإذا سامَحْيني يا كاري قَسَتساعِديني عَلى الشَّفَاءِا» 


في يِلْكَ اللّحْطَةٍ فتَحَ مازتن البابٌ مُناديًا: هيا حانَ الوَقْتُ لِكَيْ تَرَحَلي!» 


ْم قاد دِكَ الاب الشّجاع كارولين بسْْعةٍ إلى الطايق الأُسْفَلٍ إلى الخارج. 


أه 
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1 وَ شاو الم واسيقناا : صَداقتَنا السَابعٌة. 


الأبد.» 


تَفَالَت كارولين: و 1 ني أَعْرفْ ما 
00 ّي أَعْرِفُ المَؤضوع.» 

سَألَهَا روبزت: «مَل أخبَرئثِ أني طَلَنْتُ يَدَها مِنْ أجل مالها ومِنْ غَيْرِ حُبٌ؟» 

أجبَئة: «مِيّ لوم تفْسَها عَلى ذَلِكَ. كَقَد أَعجِيّثْ بِكَ دائمًا واخْترْمئْكَ واعْمبرئكَ 
آنا أكْثَرَ مِنْ حبيبٍ. وإذا أخطأتَ فَهْمَ صَدائَيِها قَهِيَ تَى أَنَّ تِلْكَ هِيّ غَلْطَُها.» 

قَقال روبزت وذ تنفّسَ الصّعَداء: اعذا ا فتلا الآنّ تَلّمينَ الأسْواأ عَني 
وعَلى كُلّ حال» الالاتطةكي دراه -أتلأني أ صْبَحْتُ أَفْهَمُها الآ مَهِيَ متَعَجْرِقَدٌ 
تقر وريّما لنْ تَتَرَوّج جَ أبدَا لأنّها لا تَرْضَى كذ يُشاركها أي دَجُلٍ في أملايها 
وتسلّطها.» 

قاطْعَتْهُ كارولين مُحْتَجَّةً: «لا يا روبزت إِنَكَ مُحْطٌِ تمامًا. شيرلي قادرَةٌ عَلى 
الحُبٌ قَقَدْ باحث لي يأخلايها وآمالها.» 1 

فشالها رريرت فتذفثا:.فماذا تتولين؟ أمنكر اأنتحنا أخذا» ومن هر ذلك 
الرّجُلُ الذي اتارَئُْ مِنْ يَيْنِ طالبي يدها الكثيرينَ؟ هَل هُرٌ السّير ناذلي؟» 


أجابَت: «إذا أخبَتُكَ مَنْ هو فَعَلَيِكَ أنْ تَكْتُمَ السَرّ حَتَى عَنْ أخيكٌ لويس.» 


لفن 


بَعْدَ أَنْ وائقّ عَلى طلَها هَمَسَتٍ السُرٌّ في أْنِ. قدا مُنْدَجِشًا ثُمّ ضَحِكٌ يهُدوءٍ 
وقال: ايالَهُ مِنْ حبر مُْرحُنِيء إِذَا شيرلي قادِرةٌ عَلى الحُبٌ رُغْمَ كُلْ َميْءٍ. أتساءل كَيْفَ 
َم يور فِيّ جَمالّها الفارُ. رُبّما كُنْتْ أنا غَيرَ قاور عَلى الحُبٌ!» 


قَقَالَتْ كارولين ومِيّ تَبتَسِمْ: «حَسَنَا فَعَلْتَ! قَهَذا أَحْسَنُ. عَلَيّ أَنْ أَذْمَبَ الآنّه 
طَابَثُ لَيْلَتكَ.» 


َقَدّمَ روبزت تَحْرّها وي تَنْمَضُ لِلرَّحِيلٍء وقال: «لماذا تَذْعَِينَ كُلّما اْتَجْتُ إلى 
وُجودِك يقبي يا كاري؟» 


ام 


قَسَألََهُ ُداعِبَةٌ: «هَلْ لَدَيِكَ ما تقولّة يَعْدُ؟ 

تأجابَها: اتَحَمْ يا كاري. حافظي عَلى حُينا!» 

قالّث: «لطالما كَحَلْتُ دَلِكَء وسَأَطَلٌ مَكَذا إلى الأَبْدِ!! كيف لم تُلاحظ ذَلِكَ بَند؟ 
طابَث لَيْلتْكَ1» 


أمَا في فيلدهد كَقَد تَرَرَ التَيُّ سمُسون - يَحْدَ أَنْ فَكْرَ ميا - تأجيل رَحيلِهِ والبقاة 


َِْرةِ أخرى لَعَنهُ يي وَأيَ ات أيه في الؤواج» كانت فَثرَة هذ يَسودها جو من 


بَعْدَ ذلك يام دار حَديثٌ صَريح بين لويس وشيرلي. قال لويس تساقام استفال 
يلنسون ذا العتزل: لنت م ا ل 
َِ اليد يسنسونء لَقَد ََمَلتّها سابقًا من أجل هنري. وعِنْدّما سَأئْركهُمْ لا بد من ألني 
سَأَشْتاقُ ليه غَيْرَ أنَنا سَتبَقَى عَلى اتّصالٍ.» 

قَقَالَثْ شيرلي بِلَهْجَةِ لا تَخْلو مِنَ الإغجاب: «أَنْتَ شَخْصٌ قَوِيٍّ وعَنيدٌ يا سَيّدُ مور. 
َكِنْ ماذا سَتَفْعَلٌ بَعْدَ أَنْ تيرك عَمَلَكَ عِنْدَ السّيْدِ يسمْسون؟؛ 


عات لواو مشوق نري إن كي رن لول الانسية فاو للد 
نَاهَرْتٌ الثّلانينَ. وبَعْدَ سَنَواتٍ العَذابٍ والمّرارةٍ التي عِهْتُهاء كل مااأبديه هر لل 
والاسْتقْلالٌ.» 

تَقالث: «أَجَلْء لَقَدِ اعْتَذْتَ عَلى العُزوية! إلا آنْكَ قَد تَتغْيَرٌ إذا حَظِيتَ بإخدى 
الأرايل الثرِيّاتٍ !اه 

كر لويس ششقها: ٠لا‏ لَنْ أترَوّجِ أبدَا امْرَةً تَتَحَكمُ بي بعَروَتهاا» 

وعَلَّقَتْ شيرلي عَلى كلايِه: «أرَى أَنْكَ كَدِيدٌ الغْرورٍا» 

وأثرّ لويس بِصِحَةٍ هذا الحُكم قائلا: هذا صَحيحُ إِنِي كَفيرٌ ولكِني أب (عَزِيرٌ 
النَفْسِ) أَعرفُ مَنْزكتي في الم جْتَمَّع 1» 

فَهَتََثْ شيرلي: #وأنا امراف وأَعْرِفُ أَيْضًا مَنِْلّي في المُجْ سم 

وتَرَدّدَ لويس هُتَِهَة لِأنُّ أبن أَنَّ حَدِيئَهُما قد آَصْبَحْ حر ج ءَ 0 دف يروكة: 
اط أنِّ مئلي لا كين بالزّواج؛ د وَقضْت» على ما أشتيك أزبقة 
آخِرُها طَلَبٌُ السّير فيليب نازلي.» 
ز : اوهل ظَتنتٌ أي ي سَأَقْبَلُ عَرْضَةُ؟ إِنّهُ بتري في غاية المْيوعة 


علانرع 


الشَّخْصِيَة يُرْشِدُني ويُوَجُهُني .1 


ونا أَحْتاجٌ رَوْجا نوي 
قال لويس: «أَجَلْء إِنْي أَعْرِفَ ذَلِكَ أَنْتِ بِحاجَةٍ إلى مُرَوّضٍ قَوِي.» 


تَسَألتَهُ شيرلي بِسَيْءِ مِنَ المْظِ: «أَتَحيَِدٌ ني ما زِلْتُ أَختاج إلى مُوَجهِ ومُدَرُسٍِ؟؛ 


ورد قايلًا: الآنَ تَسْكَرينَ مِنْ مؤْتتي.2 

َقالث: «أجل وآَسْكَرٌ مِنْ عوك الأخرى أَيْضَاء» 

ومَأنلها: هين قفري ملا؟ 

تأجاَنة: هذا صَحيحٌ. لَِنّكَ لا تَبلُ به بكُلٌ تساطةء إِلّكَ تُطيلُ التذكيرٌ بالقَفْرٍ لا 

قالّ: «إني - في الواقع - لا أمْلِكُ سينا ندم أي امْرَةٍ وى شَخْصِيي الصَادئٌة.» 

َنهَصَتْ شيرلي وانّجَهَثْ إلى الباب. غَيْرَ أنّ لويس سَبَقَها إِلَنِ وقال بعَزْم: «لا 
يُمْكِنْكِ أَنْ تَخْرُجِي قَبْل أَنْ تُنْهِيَ كَلامنا.. لَمْ أَعْدْ أَسْتَطيعٌ أَنْ أضبط مشاعِري!» 

قَقالَتْ شيرلي وقد صَدَمَها كَلامُهُ: :«يا سَيدُ مور ماذا جَرَى لَكَ؟ هذا لَيْسَ مِنْ 
طَبْعِكَ؛ ماذا تَعْنِي ؟ 

قالّ: «إنّكِ تَغرفينَ ما أَغنيه بالضّبْطِ َي أنحَلّى عَنْ دَوْرِ المُدَرْسٍ المُرْشِدٍ وأَقدْمُ 
ّكِ الإنْسانّ المُحِبٌ.» 

نقَدَمَتْ شيرلي نَحْوَهُ وأعْطَنَهُ يَدَها. فَقَالٌ لويس ضاحِكًا: «ها هِيّ ذي تَلْمِيدّتي!» 

َأَجايْتْ شيرلي ضاحِكة: «يا مُعَلّمِي.» 

ِنْدَذٍ أضى لها لويس يسَريرَةِ نَفْسِهِ قائًِا: ايا عَزيرّتي شيرلي إنَي أَهيمٌ بكِ مندُ 
أرْبَع سََواتٍ. أنا أَحبّكِ بكُلٌ كياني ويِكُلٌ قُوايَ! ها كد أدْلدَتْ مني الحقيقّة أخيرًا!! ن 
مْقِدَكِ أَبدَاا مَل تُوافِقينَ عَلى الزّواج مِنّي؟1» 

سَألتَهُ شيرلي: «مَل أصْبّحنا مُتَساوِيَيْنِ أخيرًا؟؟ 

تَقال: «المهحٌ أن يَقْبلَ كل نا الآر كما هُوَ. فآنْتِ لي دايمًا.» 
: قالّث: #ياغزيزي لويس» لاحابجة إلى أَنْ أبوح لَت بِحُبيء فَكُلُ ما أريٌ آنْ أقوكة هُوَ 
أن الحياءً لا تَعْني لي شب 
أنْ تَعِدَني بِنّتَ لَنْ تَذكُرَ أبَدَا المال أو المِلْتَ أو المَفْرَ أو 
دَرْب الحَياةٍ وا سَيّدي المُحِبٌ - هذا كُل شَيْداا. 


عَدَمّ المُساواةِ؛ كُنْ رَفيقي في 


وه 


عِنْدَما عَلِمَ اليّدُ يسمْسون أَنَّ شيرلي قَبلتِ الزَّواجَ عِنْ لويس مور جر جُنونةٌء وأهان 
لويس بحُضورٍ شيرلي. أمَا لويس فَقَد معد صَبْرهُ وميجَمَ على السيّدِ يسمْسون وأمسَكةُ 
من عيّْقِه وأحَدَهُ عُنْوَةٌ إلى عُرْفَةِ المََْبَة ثم قال لَهُ بِصَوْتٍ حادٌ: «لَمْ أَعُدْ حَادِمَكَ يا سَيْدٌ 
سمْسون. عَلَيِكَ أنْ تَيْرّكَ فيلدهد في الحال؛ يُؤْسِفُني دان هنري لكِني أعَلَمْ أي سَأراءٌ 
مِنْ جَديدٍ. وأعدْرك مِنَ التَدَخُلٍ شن مَنْ سَمُطبحٌ روْجتي.» 


وبَعْدَ أنْ تَقوّه بهذا التَهدِيدِ الآخير أَعْلَقَ باب المَكْتَةِيعنبِ في وَجْدِ السَيّدِ يسمْسون. 
ومكذا أَخْرَجَهُ مِنْ حياتهما زهائيًا. أَمَا شيرلي قَبِاتَتْ ت عاجِرّةٌ عَنِ الكلام مِنْ شِدَة إعُجابها 
ِتصَرّفٍ لويس الجَريءٍ الذي عَبّرَ عَنْ سُلْطَةٍ ما بَعْدّها سُلْطةٌ. 


الصّيْفتَ أَحَدَتْ مسيرَةٌ التاريخ تَتبَدّلُ في الخارج آنه ب: 
إنجلترا. قفي إسْبانيا أحْكَمَ جَيْشُ ولنجتون سَيْطَرََهُ على تابليون وهم الفرَلسيَونَ 
في يداس وبخبلونه ثم في سَلَمَئقَه. بَعْدَ دَلِكَ رَفَعَتِ الحُكومَةٌ البَريطانيةُ الحصانٌ 


َرَحبّتِ امراف الأوروثية ادل المّجارِيّ مِنْ بجديد. َعم افرح الْجَارَ والصّناعِيينَ 
في يُوركشر ولانكشر ليزوغ قَجْرِ ديد مِنَ الازوهارء وتَطَلّمَالحمَالُ َمل إلى مُستقبرٍ 
يَشْرٌ بالببخبوحةٍ (بالنحمَةٍ وَالهناءق. 


مه 


كان كارولين في حَديئة َي عَمُها التِسيسٍ كذ تَسْقي الْأَزْهَارٌ حينّما شَعَرَتْ اداع 
نط إلى الوّراءِ وقُوجَِت بِرُؤْيَة روبزت واقِمًا يقّزيها. 
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قَقالّث لَهُ: كنت بالتطاركء أَيْنَّ كُنت؟» 


أَجاب: «في فيلدهد حَيْثُ قُنتْ شيرلي ولويس. لم تنَصَرّفْ 
شيرلي بهذا الشَّكْلٍ ِنْ قَبْل: «لَقَد وَضَعَتْ ألاكها نَحْتَ إِمْرَةِ لويسء وهِيّ تَرقضٌ أن 
تَنِّذَ بَفْسِها أيّ َرارٍ بكَأنهاِيِنَ الآنَّ مَصاعِدًاء ع لاناءل كفك مدي لزيس افر 
العَمّل.؛ 

قالّتْ كارولين: «لا تَقلَق. 
أنَّ عَرائْبَ تَصَرّفاتٍ شيرلي مَذِهِ نمي حب لويس لها؛ وهُوَ الوّحيدٌ القاورٌ عَلى كَفْيها 
وإضائها.» 

وبَلَعَ مَسْمَعَهُما قَزمُ الأخْراس ابتِهاججًا في ججميع القرى. كَسَأَلّها روبزت: «لماذا 
تُفْرَعٌ الأخراسٌ؟» قالّث: لَقَدْ صَدَرَ عَنِ المَجْلِسٍ قَرارٌ بِإلْغاءِ التَدابيرٍ الاقتصاديّة 
السَابقَة. ذَِكَ يَْني أَنَّ الا وهار سَيَعودُ إلى البلادٍ.» 

فقال روبزت: «أجَل. لا أتصَوَر أن كُنث على وك أن أخزم خقاوي لأساور بَخْرًا 
إلى كنّدا مَرْبَامِنَ الإفلاس المُحْدِقٍ بي» وسَعْيًا وَراء جمْعِ الما رُبّما ِرفقَةٍ لويس.» 

صاحث كارولين: «ماذا تقول؟؟ أَكُنْتَ عَلى اسْتِعْدادٍ لِلتّخَلَي عَنَي أنا؟» وتَكَبدَ 
يذِراعِه كَأنَّها تَتَكدُ مِنْ وُجوده يقُزها. 

جاب زيوت ميم «في الماضي القَريبٍ نََمْ. ككِنْ لَيْسَ الآنّ. فَقَدْ 
نَهايةُ الحصارء أن أَنْلِس بَعْدَ الآنَء بَل سَأَتَمَكُنٌ مِنْ تسديد يوني يكايلها. ام 
الأَقْمِمَةٌ المَخْروكَةٌ ف العم ويَرْدادُ الطّلَبُ. وهّذا ما يمني لإسْتِخْدامٍ المَرِيدٍ 

مِنّ العْمَالٍ وتَركيب آلاتٍ حديئَةٍ وكخسين ار الآنَ أَصْبَحَ يوسي ان بإِنْجازٍ 
ا ل ا اه 
لتقي . ثم أزدف بِصَوْتٍ خافت: «وآخيرًا أَسْتَطيعٌ البَحْتٌ عَنْ زَُوْجَةٍ تُنايبني!» 
أن 


يبدو أنّهُما مُتناغِمانٍ. إِنّي أَعَتَقِدُ - وِنْ بّدا ذَّلِكَ غَريبًا - 


كَلِمَةٌ واحدةٌ)» َتابَعَ روبزت قائلا: هل 
لام التي سيثها لَك؟ كل يمك أذ ُسايحيني على ألأماعي المْياءٍ 
وسوء نيمي لمشاع رك الْيلة؟ سرون لك عَنْ إخلاصي وحُبي العميق.» 


َجابَهُ كارولين بِلَمْسَةٍ رَِيقَةٍ ِنْ يِهاء وقد تنارّعَها الَرَحُ والرّغْبَةٌ في البكاء. 


وسَألها: دمل كارولين هِيَ لي الآنَ؟» 


كأتى جرائهاء «كارولين لَنَ أَنْتَ وَحْدَكَ يا روبزت! أَنْتَ حُبّي الوَحيدء قَما أَحْيَبْتُ 
َيْرَكَ َطْ. أعِدْكَ بي سَأَكرَسُ حياتي لَك - وعم أن أي سَتباركُ زُواجنا بانتهاج.» 

وفي شَهْرٍ أغسطس قُرِعَتٍ الأجراس مره أخرى ابتهابجا بائصارات ولِنجتون 
الجَديدَة عَلى نابوليون. وتَرامَنَ ذَلِكَ مَمَ فَرْحَةٍ عَقْدٍ زفاقيْنِ. وآضْفَتٍ الزينهُ مطهر 
البهجَةِ َلى أَبرَشِي برايرفيلدء وأَقِيمَتٍ الاخيفالاتٌ في فيلدجد ومَضْتّع هولو. 


في ذَلِكَ اليَوْمء شَهِدَتْ كُنيسَةٌ برايرفيلد حَفْلتَيْ زفافي: زواج لويس جيرازد مور يمن 
شيرلي ابْنَدِ تشارأز كيلدار مالك فيلدهد الرَاجِلِ؛ ورّواجٌ روبزت جيرازد مور؛ صاحجب 
مَضْنَع هولو مِنْ كارولين هلستون ابن أخي الكاهِنٍ متيوس هأستونء راعي برايرفيلد. 

أَجْرَى ماسم الزّواج الأوّلٍ السّيّدُ هأستون وقَدْ قاد السّيْدُ حيرام يوزك العروسٌ إلى 
تحطيبها. وقامَ بمَراسِمٍ اواج الثاني السّيّدُ هُول قِسْيسٌ نازلي. وبَيْنَ مُرافقي العَرِيسَيْنِ 
كان الإشبينان (رَفيقا العَريس) الغَابَانٍ التَيْدُ هنري سِمْسون والمَيدُ مازتن يوزك, 
َالائنانٍ قَدْ لَعِبا دَوْرًا هاما - ون كان صَغيرًا - في إِنْمامٍ الزّواجَيْنِ. 


حَدَنتْ في الونطقةٍ تطوْراتٌ هامةٌ خلال السنّواتٍ ات القليكة التي تل ٠‏ وفي مَطتَع 
هولو تَحَقَقَ خُلْمٌ رويزت مور أخيرًا كتَجَتَدَ حِجارَةٌ وعديدًا. 0 


أن تفويه الطَُةِ لَمْ ثيرّر قل لِآنّ أص يُوركْشِر القَاسعة كانت كاذِية لاشتيعاب 
هَل المسْتجدَاتٍ الصّناعِيّة لم يفلخ مِنَ الأفجارٍ عَيْءُ يذْكَُ ولمْ يََلوّثِ الهقواة. 
وازتَقّعَ كان المَضّْع القّدِيم مَصْنَعٌ جَدِيدٌ ك تَتَطاوَلُ مَذَحَئثة تَحْوَ الشّماء. وحلّك 
الطّرقاثُ العامة مكانّ الأَزِقَةِ التي كائث تَتَجَمّعْ تمع فيها اله وال وحال: .وبتى القثال 
نْفْسْهُمْ أعْواحًا أنيقة وكمّ تَمْيِيدٌ مَدرَسَةٍ جَديدَةٍ وَثْرَ المَضنَمٌ مُرَئََاتِ مُعَلّميهاء وتم 
ِنْشاءٌ ناد وحَديقَةِ عامّةٍ وعَلمَبٍ ِاِأَطْفالِء ما أَضمَّى عَلى يِلْكَ المِنْطَقَةٍ صِبْمَة حَضاريةٌ 
َم تتحلّ بها من قب وساة شُعورٌ بجديدٌ م الوَعي الاجتماعِي. عبر ضَجِيجٌ الآلاتٍ 

في المَضْنّع عَنٍ الازدِهار الذي تَعِمَثْ به المِنْطَفَة تَنيِجَةٌ لإزْدِيادٍ الطلّب ب العالّهِيٌ عَلى 
سيج يُوركشِر الِجَيّدِ يالإضافَةٍ إلى تشاطٍ روبزت مور وجُرَأيِه في اليزام ابيع 
. وسَرْعَانَ ما تَمْتِ القُوّةُ العامة وتكائرث أَنُواعٌ الصّناعاتٍ التي كاث تُمَرّنْ 


الْمَضْنَع. 
ومع كل َلك ظلْثْ حدائق المِنْطَنَة َهَنِمِنُ عَلى المَشْهَدِ غَبْرَ مُكترئَةٍ بالأبيية 


الصُغيرَة التي تُقامٌ وَسَطّهاء وظل تحريرٌ الجداول في قاع الأؤدية يُرَدّدُ صَدى ألْحان 
الطيية الصافية. 


شازلوت بروئتي 


وُلِدَتْ شازلوت بروثتي سَنَهَ 1815 في يُوركْشِر. والِدُها باتريك بروئتي» قِسِيس 
يردي الأَضْلٍء ووالِدَئها إِْجليزيةٌ مِنْ كورئوُول. كادث شازلوت الال َيْنَ حَمْسِ 
بّناتِ وصَّبِيٌّ واحِدٍ. وإِثْرَ وَفاةٍ والدَتِها سَنَهَ 18١‏ الْتَقَلَتِ العائلة إلى هاوزث حَيْتُ 
عُيّنَ الوايدٌ كاهنًا لِتِلْكَ القَريَة المحاطة بالثّلالٍ والحدائق. 


طابَ العَيْشُ في المَنِْلٍ المُعَدَ لِعائِكَة بروثتي إلا أَنّهُ كان مُعِْمًا ومُشْرِقًا عَلى مَدافْنِ 
القَريِ. وما أَصْبَحَتْ شازلوت في الام مِنْ عُمْرها غارّث وأُحْمّها الصّفْرى إميلي 
البَيْتَ لِتَلْتَحِا ِمَدْرَسَةٍ كُوان بريدج. كانّتٍ الحا المَدْرَسِيةُ مُناكَ في غايَةِ القَساوَي 
وعِنْدَما توُهيْثْ شَقيقتا شازلوت الكُبْرَيْنِ إثْر [صابتهما بداء الشّلّء أَرْسِلَثْ ا 
وإميلي إلى مَنْزِلِهما. ومِنْ تِلْكَ المَدْرَسَةِ اسَْوْحَتْ شازلوت صورَةً المَدْرْسَةٍ القاتِمة 
في رواية #جين إيرا. 

في غِيابٍ الأمٌ أَطَلِقٌ لِلآؤلادٍ الأربعةٍ الباقينَ العنان قراحث شازلوت - وي 
أكْبرُهُمْ - واخْوتّها براثول وإميلي وآن يُجولونَ في الأراضي المُوحِعَةٍ المُجاورَةٍ 


ف 


لِمَْزلِهِمْ ويَخْتَلِقَونَ مَمالِكَ حَالِيةَ ويتحوكون القِصَصّ عَوْلَ شّعوبٍ تَلْك المَمالِكِ. 
كان لِتِلْكَ البيئة تأي عَميقٌ على ب ل أ بوتي وعلى لفون .. 
قيلت شازلوت في ناا كفي لَكِنها وَيجَدتْ هله حت 


أذ سا التفوصق. " 

َم يَتَحقّقْ مَشْروعٌ الأَتَواتٍ الئَّلاثِ في تأسيس مَدْرَسَة. غَيْرَ أنْهُنّ واظبْنَ على 
التألبقّ» وأَدة مجموعة كمالك وق كلق 115 متكت اذا وإميلي من كفي بض 
أعْمالهما. أمّا شازلوت فالتَظرَث سَتَةُ أخرى قَبْلَ أنْ تكَرَ روايتُها «جين إير؛ وتنا[ 
تجاعا قؤريًا. 

إلا أنَّ الحُزْنَ طَمَّى عَلى السَّتيْنِ اللِينِ تبِعَتا هذا الحَدَتَ - فَقَدْ تُوُفنَ براول 


وإميلي وآن بداء السُلّ. ما شازلوت قَواظَبَتْ عَلى الكتابَة وتشْر الرُواياتِ - ومن ب 
اشيرلي؛ (1844) - وتالّث مكائة مَرْمِوقَةَ في الآؤساطٍ الْأَدَييةِ في العَضْرٍ الفُكْتوري. 
وفي سَةْ 1804 تَرَوّحجْتْ مِنْ نيقولا بلّ مُساعِدٍ أبيها الكاهنء لكِنّها توت بَعدَ مُرورٍ 
بِضْعَةٍ أَشْهُرِ عَلى رواجهاء وهِيّ في الثامِة والثلائينَ. 
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كتب الفراشّق - القصص العافييت 


41 الأفرو سيل بعر خاي 
؟ - أوليقّر تويشت 

- زداء البّراري 

4 - موبي وك 

ه - البَحار 

5 - المخطوف 


٠‏ - الشّباب 
١‏ - عَرْدةَ المُواطن 
١‏ - الفتْدق الكبير 


-١*‏ عَنول العام في ثمانينَ يوم 

5- رخلّة إلى قَلْبٍ الأرض 

6- كُتوز الملك سُلَئِمان 

5- سايلس مازئر 

١7‏ شيزلي 

- رحلات جاليثّر 

- بعيدًا عن صَحْبٍ النّاس 

٠‏ مُعَامَرات هاكلبري فين 

- ديقيد كوبرفيلد 

7 البيت المُوجش (بليك 
هاؤس) 

1- المهر الأسود (بلاك بيُوتي) 


حكقبة الفرافسةف )يج 
القصص الغافيّق 17. فنيزيت- 


رواية اشيرلي» يشازلوت بروثتي تُصوّر الحَياةً والكَوْنَ صِراعًا 
مُتَواصِلًا على كُلَ الصّعُد كصراع الإنْسانٍ مَعَ تفْسه لمَعرفة 
حَقيقة ما يُريد وَمُقَاوَمَتِه للعادات والتقاليد الضاغطة: ومُحاوَلتِه 
النَكلْتَ على الأؤضاع السّياسيّة والامصاديّة التي يُوَدْر على شّؤون 
حياته. ومُّناك صِراعٌ بِينَ ذِئاتٍ البَشَّر الّذِينَ تَتضارّب مَصَالِحُهم 
بالإضافة إلى التّجادّبٍ القائم بِينَ الطّبيعة وضّروراتٍ التَصَنيع 
والمرا لني ب تعايتا ووه 

لَكِنَّ الرواية تنتهي إلى أَنَّ تسيرة الحياة تقنضي لتقل والتّوفِيقَ 
00 القُوى المُتصارعة. 
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